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م راتكه ونور الموعام 1 الاأستكاه ااا را خكاء 

توطئة : 

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم التنزيل ( يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوأ آمِئُوأ باللّه وَرَسُولِهٍ 

وَالْكتَاب الَّذِي نَرَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكتَاب الّذِي أَنَزْلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفْرْ بالله وَمَلَئِكَيِ وَكتُبِهِ 

وَرُسْلِهِ وَالْيَوْم الآخر فَقَدْ ضَّلَّ ضّلالاً بَعيداً)[النساء: 136]. 

وصلى الله على عبده ورسوله نبينا تمد الذي آمن بالله حق الإيمان وأوضح لأمته طريق 

الإيمان فتركهم على محجة بيضاء واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك, فصل الله وسلم عليه 

وبعد فإني أقول بلسان الحال والمقال: ( فالمرغوب إلى من يقف على هذا البحث أن يعذر 

صاحبه؛. حيث علّقه في ضيق من الوقت, وانشغال في الخاطر, مع بضاعته المُزجاة, وهاهو 

قد نصب نفسه هدفاً لسهام الراشقين»وغرضاً لأسِنّة الطّاعنين, فلقاريه غنمه, وعلى مُعلقه 

غرمه, والله يغفر له ذلك . 

وهذه بضاعته تُعرض عليك, ومولّتيةُ تُهدى إليك, فإن صادفت كفؤاً كريماً لها, فلن تعدم منه 

إمساكاً بمعروف, أو تسريحاً بإحسان, وإن صادفت غيره فالله تعالى المستعان, وعليه 

والتكلان . 

وارارضي. .مو مهرها باهولا خالصة فى كين غيب إن وافقت قبولآً واستحساناً, وبرد 

جميل إن كان حظها احتقاراً واستهجاناً. 

والمنصف يهب خطأ المخطئ لإصابته, وسيئاته لحسناته, فهذه سنة الله في عباده جزاءً 

وثواباً. 

ومن ذا الذي يكون قوله كله سديداً, وعمله كله صواباً, وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق 
عن الهوى, ونطقه وحيّ يُوحى, فما صح عنه فهو نقل مُصدَّقٌ عن قائل معصوم, وما جاء 

فن غيره فتوبنا الأمرين فيه معدوم, قن (صح النقل لم يكن الذائل معضبوها. وإن لم يصح لم 

يكن.وصيوله إليه معلوماز؟) 


1 مقتبمن من آخر مقدمة ابن القيم ( روضة المحبين ص:28) . 
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١‏ راتكك ا و افر امتعا متكا اوذا را خكاء 
أما بعد: 
فإن مبحث مسائل الأسماء والأحكام من أهم مسائل العقيدة الجليلة ؛ 
لذا سنتناوله من خلال تمهيدٍ ثم ذكر عشرة مسائل تضمثْ كل منها جملة من المطالب 2 
كما يلي :- 
تمهيد وتضمن مطلبين: 
© المطلبالأول: أهمية مدامرسة هذا المبحث . 
© مسائل الأسماء والأححكام: 
المسألةألاولى: الإيمان عند أهل السنة قول وعمل وفيها مطالب:- 
المطلب الأول: دليل المسألة الا ول . 
المطلب اثانى: قول القلب ؛معناه أدلته , حصكمه . 
الطلن النالشة قرول اللساز ا معنافء أداته تمحكية.. 
المطلب الرابع: عمل الثاب معنام هاداد اقرابه سحكي: 
المطلب الخامس: عمل الجوامرح» معناه» أدلته ‏ أقسامهء وححكمه . 
المطلب السادس: الرق المخالف ةلاهل السنة يد المسألة ألا ولى . 
فصل : كلام الأشاعرة بذ تعميف الإيمان ! 
المسألة اثثانية: الإيمان ريد وبنقص وفيها مطالب: 
الظلب الأول :مغ المسالة النانية . 
المطلب الثانى: أدلةااحكتاب على نربادةالإيمان وتقصانه . 
المطلب الثالث: أدلة السنة الصحيحة على مربادةالإيمان وتقصانه . 
المطلب الراع: آثاس السلف يغ نربادةالإيمان ونقصانه . 
المطلب الخامس: الاريمان دنردد مه 0 ' 


له ا لواخف امد امنعا دل 1« لمان اودارا حكاء 
المطلب السادس: الفرق المخالف ةلا هل السنة يع هذه المسألة . 

المطلب السابع: سط كلام الأشاعرة سيد تعريف الإيمان ! 

المسألة الثالثة: تفاضل أهل الإيمان وفيه مطالب: 

المطلب الأول : معنى تفاضل أهل الإيمان فيه . 

المطلب الثاني أدلة تفاضل أهل الإيمان فيه . 

المطلب الثأاث: كلام العلماء د إثَات تفاضل أه ل ليان . 

المطلب الرابع: طبقّات الموحدين سيث الآخرة . 

المسألة المإبعة: دخول الأعمال يك مسمى الإيمان وفيها مطلبان: 

المطلب الأول معس دخول الأعدالنية نسفى المان». 


المطلب الثاني: الألة على وقول العا لحبة سنو الايان .. 

المسألة الخامسة: متب الدين ثلاثة ؛)لإ”سلام والإيمان والإحسان وفيها مطالب: 
المطلب الول: العلاقة بين الإسلام والجبمان والإحسان . 

المطلب الثاني: إذا اجتمع الإإسلام والإيمان افترقا . 

المطلب الثالث: إذا افترق الإسلام والإيمان اجتمعا . 

المطلب الرادع: مسرة التقمريق دين الإنسلام والاريمان . 

المسألة السادسة: ما ثبت دهعمّد الإسلام وفيها مطالب: 

المطلب آلا ول: المقصود يعمد الإسلام . 

المطلب الثاني: ثبوت عمّد الإسلام بالتطق الشهاد تن » معناه» أدلته . 

المطلب الثالث: ثبوت عقّد الإإسلام بالولادة من أدوين مسلمين » معناه» أدلته . 

المطلب الرابع: بوت عمّد الإسلام بالقيام بأعمال لإسلام الظاهرةالمختصةهم . 
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م © اواكفا م مدل لمان دور لكك 
المطلب اخامس: ما شر تب على ثبوت عفد الاسالؤترسية الذننا والآخرة . 
المسألة الساعة: الاستثناء سيد الإيمان وفيها مطألب : 

المطلب الأول: معنى الاستشناء سيث الإيمان . 

المطلب الثاني: الاستثناء سي ليمان عدد أهل السنة . 

المطلب الثالث: الاستثناء سيد الايمان عند الرق المخالف ةلا هل السنة . 
المسألة الثامنة: فاسقّ/أهل القبلة عند أهل السنة وفيها مطلبان: 

المطلب الأول: فاسق أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان . 

المطلب الثاني: فاسق أهل القبلة عند طوائف المررجنّة والوعيدية . 

المسألة التاسعة: طريقّة السلف يد الجمع بين نصوص الوعد والوعيد ٠‏ 
المطلب الأ.ول: معنى نصوص الوعد وبعض أمثاتها . 

المطلب الثاني: معنى نصوص الوعيد وبعض أمثاتها . 

المطلب الثالث: طرريقة طوائف ال مررجنّة مع نصوص الوعد والوعيد . 

المطلب الرابع: طبريقّة طوائف الحخوامري والمعتنرلة مع نصوص الوعد والوعيد . 
المطلب امسن : أوجه الجمع بن نصوص الوعد والوعيد عند أهل السنة . 
المسألة العاشرة: ليس حكل من وقع سي الحكن وتع الكنر عليه وفيه مطالب: 
المطلب الأول: معنى (ليس حكل من وقم يه الحكنر وقع االكمر عليه) . 
المطلب الثاني: موانع تتعاق دالفاعل مع من إطلاقٌ التحكفى . 

المطلب الثالث: موانع تتعاق بالفعل من من إطلاقٌ التحكفى . 

المطلب الرإعع: موانع تتعلق بالثبوت مع من التحكف . 

اسثلةقاداة لكل سائل الحت: 


م 2ه الإِحْكَامٌ في مَسَائْلٍ الأممَاءٍ وَالأَحكَاءِ 

بين يدي مدارسته نشير باختصار إلى أهميته: 

* أن من اعظم المسائل خطر| واحكشرة وقوع ألا نح ماف فيها فى عصرنا . 

لذا عني علماؤنا قديمًا وحديفًا بالتحذير من التكفير بلا ضوابط ومن الغلو في هذا الباب؛ وذلك 
لإن تكفير المسلم والحكم عليه بالخروج من الإسلام أمر عظيم وشيء كبير في دين الله, وقد 
جاءت نصوص كثيرة تحذر من الإقدام عليه وتنفر المسلمين من التساهل فيه, وتعظم خطره 
عن حآر رضي الله عنه أن النبي 5 قال: “ لا يرمى رجل رجلا بالفسوقء ولا 


مية بالكد ؛ الا ارتدت عليه. إن لم يكن صاحبه كذلك”([ ' 
وحديث أبير هريرة رضي الله عنه أن رسول اللد #8 قال: “ إِذا قال الرجل لأخيه يا كافر , فقد باء به 


احدهما ([ ]). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: “أيما رجل قال لأخيه يا كافر. فقد باء بها 
أحدهما”([ 7]). 

وحديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله يه قال" “لعن المؤمن >: كقتله, ومن قتل نفسه 
شي لمي نيا عاب بد في الارة. , وليس على رجل مسلم نذر فيما لا يملك, 0 
فهو 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

هَذَا مع أَبِّي تائِمَا وَمَنْ جَالْسَنِي يَْلَمُ نُلِكَ مِيِي : أنِي مِنْ أغظم النَّاسٍ نَفِيا عَنْ أَنْ يُنْسَب مُعَيّنٌ 
إلى تَكْفِيرٍ وَتَفْسِيقٍ وَمَعْصِيَةٍ » إلا إذَا عُلِمَ أَنَهُ قَدْ قَامَتْ مَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ الرسالية الَّتِي مَنْ خَالَقَهَا كَانَ 
كَافِرَا تَارَةَ وَقَاسِفًا أخرى وَعَاصِيًا أخرى وَإِنِي أَقَرَرُ أَنَّ الله قذ عَقَرَ لِهَذِهٍ الأمَةِ خَطْأهَا : وَذْلِكَ 
َعم الخطأ في الْمَسَائِل الحَبرِيَةٍ القَوِيّةِ وَالْمَسَائِلِ العملِيّة وَمَا زَالَ السّلف يَتَنَازَعْونَ في كثير 
مِنْ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ وَلَمْ يَهَد أَحَدّ مِنْهُمْ عَلَى أحَدٍ لا بِكُفْرِ وَلَا بفسمق وَلَا مَعْصِيَةٍ ] انتهى(5) 

وقال الشيخ نهد بن عبد الوهاب رحمه الله : 

(وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم » الذي على عبد القادر » والصنم الذي على قبر أحمد البدوي 
؛ وأمثالهما ء لأجل جهلهم » وعدم من ينبههم » فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا 
٠‏ أو لم يكفر ويقاتل ؟ (سسبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانْ عَظِيمْ )] انتهى(©) | 

قال الشوكانى - رحمه الله تعالى- معلقا على هذه الأحاديث: (اعلم أن الحكم على الرجل المسلم 
بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببرهان اأوضح من شمس النهار... - ثم قال بعد أن أورد النصوص المحذرة من 


1 أخرجه : البخاري , رقم (6045) 
أخرجه : البخاري , رقم (6103) . 
3 أخرجه : البخاري , رقم (6104) . 
4 أخرجه : البخاري , رقم (6047) . 
5 مجموع الفتاوى : (229/3) . 


6 الدرر السنية :(104/1) . 


ا الإِحْكَامٌ فين مَسَائْلٍ الأمْمَاءِ وَالأحكاء 

التكفير : ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
عراز 

ا الالو اح وا و مار وه اكواسة كر 
من الخطأ في دع لمسلم(2) ظ [ 

وينقل ابن حجز الهيثمي - رحمه الله تعالى- عن أئمة الشافعية بأنهم كانوا يحتاطون كثيرا في 
2-0 “ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه؛ لعظم خطره وغلية عدم 
قصده, سيما من العوام, وما زال أتمتنا على ذلك قديما وحديثا”([3]). 

ولعظم وخطورة هذا الأمر قال ابن عبد البر رحمه للد تعالي»: | فالواجب فى النظن الآ يكفن إلا من 
اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة)(4) 


© أن اشاس ألانح راف يذ أول خلاف عدي ظهس سيط المة بفتح داب خ راب الجتمعات من قتل وتفجيى ! 
يعد النزاع في الحقيقة الإيمان والإسلام أول اختلاف وضع في الامسة: وافترقت لأجله. وصاروا 


مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضاء وقاتل بعضهم بعضا 2. 

وذللك ادي كتاقوا فومن له طاضاك ومعاض» ويعسنات سيكاك, ومسةنين الأنساق هنا لايك 
معه في النارء وله من الكبائر ما يستوجب دخول النارء وهو من يسمى الفاسق المليء فالخللاف 
فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين» ومسألة الفاسق الملي أول مسألة 
فرقت بين الأمة » وأول من أظهر النزاع فيها هم الخوارج؛» حيث كفروا أهل القبلة بالذنوب» 
بل بما يرونه من الذنوبء وقالوا ما الناس إلا مؤمن وكافر . 


« أزفهم مسائل الأمماء والأححكار بعصم ال مسلم من غلووا نح ساف ا مخواميج والفسرق التحكفيربة (2) من 
عه وجفو طوائف ا مرجئة نجزاخرى 


وسياتي بيان ذلك في ثناي! البحث . 


1 السيل الجرار (978) 

2 الاقتصاد في الاعتقاد (269) 

3 تحفة المحتاج في شرح المنهاج (84/4). 
4 [التمهيد لابن عبد البر: 22/17]. 


5 ((الإيمان)) (ص1/ 161) ((الفتاوى)) (5/7: 169) ؛ و ((شرح الأصبهانية)) (574/2) (ص 137ت) مخلوف؛ و 
و ((الاستقامة)) (431/1) . 
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م © الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 
© أن مسألته تعد مسألة عظيمة يترتب عليها السعادة والشقاوة . 
قال ابن رَجَبٍ رجمه الله : (هذه المسائِلُ -أعني مسائلَ الإسلام والإيمانء والكُفر والتّفاق- 
مسائِلٌ عظيفة جدًا؛ فإنّ النّد عر كيبل علق بهذه الأسماءِ الستّعادةٌ والثتقاوة: واستحقاقٌ الجنّة 
والثار... )١()‏ 
» انعميدة الولاء والبراء وا حب والبغض مبنية على هذهالمسائل . 
إذا الولاء والحب لأهل الإسلام والإيمان والإحسان حسب مراتبهم ؛وكذا البراء من أهل الكفر 
والنفاق والبدعة والمعصية كل حسب مرتبته فليسوا سواءً في مرتبة البغض والبراء . 
سم الله الرحمن الرحيم 
وقفة مع عنوان المبحث : 
لاحك اير : المراد به الإتقان .»والمقصود إحكام هذا المبحث تأصيلا وتقعيدا وإتقانه 


فهمًا وتفنيدا . 

مسائل: جمع مَسْألة ؛ واصطلاحًا هي ( القضية التي يبرهن عليها )؛وقد تكون مسألة 
عقدية : وهي التي يصدق بها المكلف تصديقًا جازم ا فهي تتعلق بالقلب » أو مسألة 
555 ية: وهي التي | 5 لقة بأفعال | كلفين ' 

)يأسواء وألأحكار : بمعنى اسم العبد في الدنيا هل هو مؤمن أو كافر أو منافق أو ناقص إيمان ...؟ وما 


حكمه في الآخرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار » أم ممن يدخل النار ثم يخرج منها؟ .. وهذا الباب من 
أنساقف مسائل الانماة و الكفن . 


1 ((جامع العلوم والحكم)) (114/1) 


م © الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 
وأستهلٌ هذا المبحث بذكر مسائل الأسماء والأحكام : 


المسألة الأولى: الإيمان عند أهل السنة ( قولّ وعملّ )١()‏ 
المطلب الأول: دليل المسألة الأولى: 


الإجماع ؛ قال الشافعي رحمه الله: (( وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركنا 
يقولون إن الإيمان قول وعمل ... ))(2). 

وورد هذا التعريف عن طائفة من السلف منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأبو الدرداء رضي الله عنه 
ومجاهد بن جبروالأوزاعي و سفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة والبخاري رحمهم الله (3) 


وقال القحطاني في نونيته(*): 
إيماننا بالله بين ثلاثة عملُ وقولٌ واعتقادٌ جنانٍ 
إذن الإيمان عند أهل السنة (( قول وعمل )) 
فالإيمان : ( قول وعمل ) ويتجزأ ( يتبعض) بعضه أركان وبعضه واجبات و بعضه مستحبات ) خلافا 
لطوائف المرجئة وطوائف الوعيدية. 


وإليك تفصيل شرح تعريف الإيمان عند أهل السنة : 


ه القول يشمل : قول القلب . 
سب قزل اللسان . 


ه العمل يشمل عمل القلب. 
عمل اللسان . 
عمل الجوارح . 


1 هذه عبارات بعض علماء السلف رحمهم الله : 


وقد بوّب ابن مَنْدَه في كتابه ((الإيمان :(1/ 341)) بابّا بغنوان: (ذِكرٌ حَبَرٍ يدل على أنّ الإيمانَ قَولٌ 
باللّسان؛ واعتقادٌ بالقلب» وَعَمَلٌ بالأركان؛ يزيد د ويَنقُصُ) ٠‏ وبوّب اللالكائيُ بقوله: (سِياقٌ ما رُوِيَ عن النبيّ 
صَلّى الله عليه وسلّم أن الإيمانَ تلَفُظ باللّسانِء واعتِقادٌ بالقدب» وَعَمَلٌ بالجوارح) ((شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة:(911/4)): قال ابنُ تيميّةَ في تعريفه للإيمان: (اعتِقادٌ بالققلبء وقول باللسانء وعَمَلٌ 
بالجوارح ) ((الإيمان الأوسط ص: 371))؛ تعريف الإمام أحمد رحمه الله: (عن إسماعيكَ بن سَعيدٍ قال: 
سألت أحمد عن الإسلام والإيمانٍ؟ فقال: (الإيمانُ: قولٌ وعَمَلٌ ء والإسلامُ: الإقرارٌ) ((السنة)) للخلال 
(14/4). 


2 انظر النقل عنه في ( شرح النونية: 139/2), و( مجموع الفتاوى: 171-170/7). 
3 انظر مبحث ( الإيمان يزيد وينقص ص: 15). 


4 لعله أبو تمد عبد الله بن مد الأندلسي القحطاني المالكي كان فقيهاً حافظاً للتاريخ, وكان من أفضل الناس ومن ثقاتهم. 
قال السمعاني: كان فقيهاً رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب. وقال الحاكم في "تاريخ نيسابور" وقد اجتمعنا في 
همدان مات سنة 387ه. انظر "مقدمة تعليق نونية القحطاني 07 
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د رخفا م دامتعال 1« لمعاف اودارا حكاء 
المطلب الثاني: قول القلب ؛معناه. أدلته : حكمه . 

معنى قول القلب إجمالا:( معرفة القلب وتصديقه واعتقاده ) 
وتفصيلا:(هو المعرفة والتصديق والاعتقاد في الله تعالى بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر 
خيره وشره وما يلحق بها من مسائل ) . 7 7 
من أدلة قول القلب: قوله تعالى: (يَا أَيُهَا الرّسسُولُ لآ يَخْرُنكَ الَذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ مِنَ الَّذِينَ قَالُوأ آمَنَا 
بأقْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبْهُمْ ][المائدة: 41]. 
الشاهد: (أي : أظهروا الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خراب خاوية منه » وهؤلاء هم المنافقون)(1) لما خلت 
من قول القلب سمى الله ذلك مسارعة في الكفر . 

عَنْ أَنسٍ عَنْ النَبِىْ لولم قَالَ : ( يَْرْجٌ مِنْ النَّارٍ مَنْ قَالَ لا إل إِلّا انَهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ شَعِيرَةٍ 
مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرْجُ مِنْ النَارٍ مَنْ قَالَ لا إلَه إِلَا لله وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ بْرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرْجُ مِنْ النَّار 
مَنْ قَالَ لا إِلَّهَ إلا اللّهُ وَفِي قَلَبِهِ وَرْنُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ...) الحديث؛ متفق عليه(2). 
الشاهد : أن بقاء قول القلب ولو بمثقال ذرة من إيمان يثبت به أصل الإيمان المنجي من الخلود في النار 


حكم قول القلب وكن أضعلة و قوط في صحة الإيمان ؛ إذا زال قول القلب يزول معه أصل الايمان . 


المطلب الثالث: قول اللسان: معناه » أدلته » حكمه 

معنى (قول اللسان) : هو النطق بالشهادتين لمن يريد الشروع في دخول الإسلام والنطق يكون 
ظاهرا عند القدرة حتى نخرج الأخرس والعاجز بأي نوع من العجز 
من أدلة ذلك : قوله تعالى: ( فولوأ آمَنا لله وَمَآ أنزلَ ينا وَهَا أدرك إلى إِْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِمسْحَقٌ 
وَيَعْقُوب وَالأمنْبَاطٍ وَمَا 2 مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أوتي النَّيُونَ من رَبَهِمْ لآ نُقَرْقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ 
مُمْلِمُونَ)[البقرة: 136]. 
الشاهد: قوله (قُولُوأ آمَنَا باللّه): الأمر للوجوب . 

ولقوله #:(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...))الحديث(3) 
الشاهد: قوله تنه (أمرت ... حتى يقولوا لا إله إلا الله ) والأمر للإيجاب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافرٌ 
باتفاق المسلمين وهو كافر ظاهرًا وباطنًا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها )(*4) 


1 تفسير ابن كثير سورة المائدة المجلد (1) الآية رقم (41). 

2 رواه البخاري (44) ومسلم (193). 

3 رواه أبو داود (3/ 44) في سننه قال الشيخ الألباني : صحيح متواتر . 
+ (المجموع 609/7). 
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<« الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 
قول اللسان: ركن وأصلّ وشرط فى صحة الايمان ؛ إذا زال قول اللسان يزول معه أصل الايمان 


ولد ف تك حي كيني أن اباي 0 ال 0 لمي ده 
ينتفع بقول القلب . 


المطلب الرابع : عمل القلب: معناه ء أدلته, حكمه : 
معنى عمل القلب: القلب هو موضع الإيمان الأصلي ؛ وإيمانه أهم أجزاء الإيمان وعمل القلب: 
هو مايقوم به الإنسان بقلبه وهو قدرٌ زائدٌ عن مجرد قول القلب» ومن أمثلة أعمال القلوب : 
الرغبة والرهبة والرجاء والخوف اليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة 
والتوكل وغيرها من العبادات القلبية؛ قال ابن منده رحمه الله:( والخض وع لله ولأمره: 
والإجلال والرغبة إليه. والرهبة منه. والخوف والرجاء والحب له. ولما جاء من عنده. 
والبغض فيه. والتوكل والصبر والرضا والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله وكتابه 
وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال القلب)(١).‏ 
قال سبحانه وتعالى في حق من حققوا الولاء والبراء والحب والبغض فيه :رأُوْلَئِكَ كنتب في 
قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَدَهُم برُوح منْهُ ) الود :22] 
ويقول جل شأنه:(وَلَكنّ الله حَبَّب إِلَيْكُمْ الإيمَانَ وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ ) [الحجرات :7]؛ويقول 
سبحانه في حق الأعرابِإوَلَمَا يَذْخْلِ الإيمَانُ في قُلْوبكُم) [الحجرات :14]؛ويقفول 
سبحانه:(وَقلْبُهُ مُطْمَئْن بالإيمَان) [ النحل:106]. 
الشاهد من الآيات السابقة: هذه النصوص لا تدل على التصديق بل على أمر زائد عنه. فما 
كتبه الله في قلوب المعادين لأعدائه وما زينه في قلوب المؤمنين وما نفى دخوله في قلوب 
الأعراب وهكذاء ليس هو التصديق المجرد كما يحسبون وإنما هو أعمال قلبية . 
وينقسم عمل القلب الى قسمين : 
ا. أصل عمل القلب ب. كمال عمل القلب . 
وإليك تفصيل ذلك : 
أ. أصل عمل القلب: أي وجود أعمال القلوب ولو بمقدار ذرة من كل عمل » وتمثل هذه الذرات من 
أعمال القلوب : أصل عمل القلب , 
والدليل:قوله تعالى :( وَلَكِن يُوَاخِدُكُم بمَا كَسَبَت قُلْوبِكُمْ © ) [البقرة:225] » 
وقوله تعالى ( وَلَمّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فى قُلُوبِكُمْ )[الحجرات :14] 
وحديث أَنِسٍ عَنْ النَبِيَ © قَالَ : ( يَخْرْجُ مِنْ انار مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا الله وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ شَعيرَةٍ 
مِنْ خَيْرٍ وَيَْرْجُ مِنْ النَار مَنْ قَالَ لا لَه إلا الله وَفِي قَلَبِهِ وَرْنُ بَُرَةٍ مِنْ خَيْرٍ وَيَْرْجُ مِنْ المَارِ 


مَنْ قَالَ لا إِلَه إلا له وَفِي قله وَرْنْ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ )(2) 
قال ابنْ تيميّة: (الإيمانُ أصلّه الإيمانٌ الذي في القَلْبء ولا بد فيه من شيئين: تصديق ل القلب» 


وإقراره ومَعرفته» ويقال لهذا: قَولُ القلب. .. ولا بد فيه من عَمَل القلبء مِثل: حُب الله وررسوله 


1 (الإيمان لابن منده 362/2) 


2روى البخاري (44) ومسلم (193). 
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2 2ه راتكه مغر لدعمل 1 االاأستسا و وار خكاء 


ملولم, وغير ذلك من أعمال القلوبء التي أوجَبّها الله ورَسولّه صلَّى الله عليه وسلّم؛ وجعلّها 
من الإيمان)(1) 

أصل عمل القلب: ركن وأصلّْ وشرط في صحة الإيمان ؛ إذا زال عمل القلب يزول معه 
أصل الايمان ‏ 
والذلل علبي الباق كقير اللرسن لاه كر لروان هيل (لقلب رقن الالقي اد وكال كان الإياء 
والاستكبار:( قَالَ لَمْ أكُنْ لأمْجْد لِبَشَرٍ خَلَقَْهُ من صلْصّالٍ مِنْ حَمَإ مَسْنُو ن)(2) ؛ كذلك قارون 
حيث زال من قلبه أصل الشكر إذ رأى أن ما بيده من المال ليس لأحد فضل عليه فيه ولا حثى 
الله ( قَالَ إِنَّمَا أوتِيثُهُ عَلَى عِلْم عِنْدِي )(3) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية فمن شرك الأعمال شباكرا يعلبةولسانة فقد اكى بجغض الشكر 
وأصله والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر )(*). 
ب. كمال عمل القلب: 
والمقصود بكمال عمل القلب : القدر الزائد عن أصل عمل القلب . وكمال أعمال القلوب 
يتفاوت فيه الناس تفاوتا عظيما ؛ ومفردات هذا الكمال يتمثل فى كمال الحب وكمال الخوف 
وكمال الرجاء إلخ أعمال القلوب .وكمال عمل القلب نوعان: الكمال الواجب والكمال 
المستحب . 
الكمال الواجب مثل كمال الصبر , الكمال المستحب مثل الرضا عن أقدار الله المؤلمة . 
دليله: حديكزيانزب الكسر ننس عض رواياتة زول الإنام التخيارئ - رَحِمّه الله - في 
اميحيحةة مين روابسة أن قير رخسي الل مده - قال:* أتى النبي كه برجّل قد شرب. قال: 
((اضربوه))» قال أبو هريرة - رضي الله عنه -: فمناالضاربٌ بيده؛ والضاربٌ بنعله. 
والضارب بثوبه» فلما انصرفء قال بعض القوم: أخزاك اللهء قال: اصرح كد يرا 
عليه الشيطان))؛. وفي لفظ ((لا تلعنوه. فوالله ما علمث أنه يحب الله ورسوله))( 5) وفي 
الحديث: : النهي عن لَعْنِ شارب الخَّمرء وأنّه لين بخارج من الملَّةِ فأثبت له النبي # أصل 
الحب وإن لم يثبت له كماله. 
حكمه ٠‏ 
شرطّ في كمال الإيمان ؛ منه كمال الإيمان الواجب ٠‏ وكمال الإيمان المستحب . 
حكم زواله: ينقسم الى قسمين : 
من يزول منه الكمال الواجب يكون: عاصيا آثمًا . 
من يزول منه الكمال المستحب يكون فاقدًا للأجر غير آثم . 


1 يُنظر: ((الإيمان)) (ص: 149). 

2 (الحجر: 33). 

3 (القصص:78). 

4 مجموع الفتاوى لابن تيمية:( 21/1). 


5 " صحيح البخاري" برقم (6777).» كتاب الحدودء باب: " الضرب بالجريد والنعال"؛ وباب: " ما يكره من لَعْن 
شارب الخمرء وأنه ليس بخارج منّ المِلّة". 
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05 واكك م فور مدعا 1١‏ الاأستكاف اونا لراخكاء 

المطلب الخامس: عمل اللسان:* معناه » دليله» حكمه . 
تعريفه: كل عمل أو عبادة يؤديها الإنسان بجارحة اللسان (غير الشهادتين) كالدعوة إلى الله » 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكالذكر والتسبيح والحمد والتهليل وقراءة القرآن 
ور صر راي ل ار ا ل ل حون كر الي 1 قرت 
ودليله: خ ا مي م و 20 250020021707 
ليَكْل خَيْرَاه أؤ لِيصْمُث )١()‏ 
الشاهد: جعل قول الخير ( وهو عمل لسان ) من كمال الإيمان » فإن كان قول الخير من 
الأقوال الواجبة كالنصيحة أو الدعوة إلى الله ؛ كان هذا من كمال الأيمان الواجنب ؛: وإن كان 
قول الخير الحث على التسبيح والذكر كان هذا من كمال الإيمان المستحب . 
حكمه: شرط كمال : 
1- منه شرط كمال واجب من زال منه صارعاصيا آثمًّا كمن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عند القدرة ونحو ذلك , 
2- ومنه شرطالكمال المستحب من زال منه صر فاقدا للأجر غير آشم كمن يترك الأذكار 
المستحبة ونحوها . 


المطلب السادس: عمل الجوارح؛ معناه. أدلته . حكمه . 


معناه: هو كل ما يفعله الانسان من طاعات بالجوارح مثل القيام والركوع والسجود ونحو ذلك 
في الصلاة والطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمرات كما في مناسك الحج والإمساك 
عن الطعام والشراب والشهوة كما في الصيام وإعطاء الفقير من الزكاة بأنواعها والرحلة في 
طلب العلم والجهاد والخطى إلى المساجد وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك . 

وأعمال الجوارح منها المباني الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج ومنها ما سوى المباني 
الأربعة ؛ وفيما يلي حكم كل حسب كل قسم . 

ا. المباني الأربعة : 


وهى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام . 


اختلف أهلُ العلم في تكفير تارك الأركان الأربعةٍ التي سوى الشتهادتين» أو بَعغْضهاء مع الإقرار 
بؤجويها. 

قال ابِنْ تيميّة: ( قد اتّقق المُسلِمون على أنّه من لم يأت بالثشهادتين فهو كافِرٌء وأمّا الأعمال 
الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قُلّنا: أهلُ السُّنَّةِ متفققون على أنّه لا يُكفَّرٌ بالذنب» 
فإنّما نريذ به المعاصيء كالزنا والتثشربء وأمّا هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاءٌ مشهورٌ 
وعن أحمّد في ذلك نزاءً؛ وإحدى الرّوايات عنه: أنه يُكفرُ من ترك واحدةً منهاء وهو اختيارٌ أبي 
بكر وطائفةٍ من أصحاب مالِكِ كابنٍ حبيبء وعنه رواية ثانية: لا يُكفَّرُ إلا بتَرْكِ الصّلاةٍ والزكاة 
فقطهء وروايةٌ ثالثة: الا يْكفَرٌ إلا بتركِ الصّلاةٍ والزكاة إذا قاكل الإمامُ عليهاء ورابعة: لا يُكقَّرُ إلا 
يتك السكلا» وخكايسة: لا يُكفَّرُ بتَرْكِ شيءٍ منهنٌَ» وهذه أقوالٌ معروفةٌ للسلّف)(2) 


1 رواه البخاري برقم (6475) ومسلم برقم (47) 


2 ((مجموع الفتاوى)) (302/7). 
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وإليك شىءً من التفصيل: 0003" 

أولا: حكمٌ تارك الصلاة بالكليّة(') تهاونا وكسلا! 

في ذلك خلاف قوي بين أهل العلم ؛ فذهب فريق: :إلى ان كارك الصترد بالك مهار كا أو كيسد . 
كافرٌ كفرًا مُخْرجًا من الملَّةء وهذا مذهب الحنابلة 0 » ووجة عند الشافعيّة (5) » وقول عند 
المالكح|ة (0» وس دقل يخ طتقفمةٌ مين الك شاف )0 
وهو مذهبُ جمهور أصحاب الحديثُ 6 » وذهَب إلى هذا ابن تيمبَة 6 ) »وابن القَيّم ف 
واختاره ابن عُنّيمينَ (”) وهم الذين قالو بأنها ركن في الإيمان فكفره لزوال أصل الإيمان 
واستدلوا على ذلك بلحاديت منها > 


1( توضبح بالكلية: إذ أنَّ المعنى الكليّ كالجنسء لا يَنتفي بانتفاءٍ فردٍ من أفراده؛ فمَّن أفطرَ في يوم من أيام 
رمضان؛ لا يعد تاركًا لفريضة الصِّيام مطلقًا؛ ومن ترَّكَ بعض الدُّروس؛ لا يُعدُ تاركًا لطلب العلم؛ لذا يُحَمَلُ 
النصٌ على الثَّرْكِ بالكليّة.ولأقئه قال: ((ذرك الصّلاة))»ء2 وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكّها بالكليَّة» فمَن تَرَكَ 
صلاةً أو صلاتينٍ لا يُقال له: ترّكَ الصّلاة ) من كلام شيخنا العثيمين مختصرًا . 


2 وقال الحجاويٌ: (ولا يتكفر بترك شيءٍ من العبادات تهاونا غير الصلاة» فلا يَكفْر بترك زكاةٍ ولا بترك 
صَؤم وحج. ويحرحُ تأخيره تهاوناء ويُقتّل فيهم حذاء ولا يُقتل بصلاة و فائتة ولا بترك كقارة ونذر). 
((الإقناع)) (75/1). وقال البهوتي: ("ولا يَكفر بتركِ شيءٍ من العبادات تهاونًا غير الصلاة؛ فلا يكز بتركِ 
زكاةٍ بُخلا 2 ولا بترك صوم وحج.ء ويحرم تأخيرُه تهاونا"؛ لقولٍ عبد الله بن شقيق: لم يكُن أصحابُ النبي 
صلى الله عليه وسلم يرون شيئًا من الأعمالٍ تركُه كفرٌ غيرَ الصّلاة). ((كشاف القناع)) (229/1) 

3 ((المجموع)) للنووي (14/3). 


4 قال العدويٌ: (إنَّ ابن حبيب وابنَ عبد الحكم وغيرَّهما يقولون بتكفير تاركِ الصلاة عمدا أو تفريطًا). 
((حاشية العدوي)) (102/1). 

5 قال ابن عبد البَرّ: (واختلفوا في المُقرٌ بها وبفرضهاء التارك عمدَا لعملهاء وهو على القيام بها قادرٌ؛ فرروي 
عن علي وابن عباس وجابر وأبي الدرداء تكفيرُ تارك الصلاة» قالوا : من لم يصل فهو كافرء وعن عمر بن 
الخطاب: : لا حظّ في الإسلام لِمَن ترّك الصلاة» وعن ابن مسعود: مَن لم يصل فلا دينَ له) ((الاستذكار)) 
(4)150/3 وقال الشووئ: (في مذاهب العلياء فيقن ترك الخصلاة تكاسلا مع اعتفايه وجوتها... قات طائفة: 
كر ويُجِرَى عليه أحكام المرتدّين في كل شيء؛ وهو مرويٌ عن علي بن أبي طالبء وبه قال ابِنُ 
المباركء؛ وإسحاقٌ بن راهويه. وهو أصحٌ الرّوايتين عن أحمدء وبه قال منصورٌ الفقيه من أصحابنا). 
((المجموع))(16/3). 


6 ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (936/2). 


د قال ابن تيمقة:(فأكا من كان عصوًا على تركها لا يُضلى قط ويسوث على هذا الأصران والشرك فهذا لا 
يكون مسلمًا ...) ((الفتاوى الكبرى)) (24/2). 


8 ((الصلاة وأحكام تاركها)) (ص: 64). 
9 ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (51/12) 
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1 © راتكه مغر موعن 1 االالست سان وار خكاء 


عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال به ( العَهد الذي بيننا وبينهم الصّلاهٌ » فمَن تركّها 
فَقد كَفرَ )(1)؛وحديث ثوبان رضي الله عنه قال قال كَل ( بين العبدٍ و بين الكفروالإيمانٍ الصلاهٌ » فإذا 
تركها فقد أَشْرّك)(2) ونحو ذلك من الأحاديث التي عمم النبي © القول بالكفر على من ترك الصلاة . 
وذهب الفريق الثاني : وهم الجمهور (الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد ( الى 
أن تاركها - كسلا - يكفر كفرا أصغر ويعرض على السيف فإن صلى وإلا قتل حدا وذلك 
لزوال كمال الإيمان الواجب وهذا هو الراجح والله أعلم ومما استدلوا به حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال قال © ( خَمسُ صَلَواتٍ كَتَبِهنَ الله على العبادٍء فمن جاء بهن لم 
تر متين نذا اسستكفافا بحدين» كان له عه للحي ار لدكله الجنة, ومين لم وات بور ليس 
له عند الله عَهِدُ؛ إن شاء عَذْبهء وإن شاء أَدخَلّه الجنّة )(0)؛ ونقل ابن قدامة في المغنى أن ابن 
مسعود أكل من ذبيحة غلامه وقال غلامى لا يصلى » ونقل ابن قدامة أيضا فى المغنى الاتفاق 
العملي للصحابة في أنهم لا يكفرون تارك الصلاة كفرا أكبر وذلك لأنهم كانوا يدفنونهم في 
مقابر المسلمين حيث لم يثبت أنهم كانوا يفردون لهم مقابر خاصة . 


ثانيا: حلم من منع الزكاة يغاد ونهاونا ] 

فى منع الزكاة د بخلا وتهاونا خلاف معتبر لكنه خلاف ضعيفع#قال شيخنا العثيمين رحمه الله : 

(وهي فرض بإجماع المسلمين » فمن أنكر وجوبها فقد كفر » إلا أن يكون حديث عهد بإسلام ؛ 
أو ناشئا في بادية بعيدة عن العلم وأهله فيعذر ‏ ولكنه يُعَلّم » وإن أصر بعد علمه فقد كفر مرتدا 
» وأما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين أهل العلم » فمنهم من قال : إنه يكفر » وهو إحدى 
روايتين عن الإمام أحمد » ومنهم من قال : إنه لا يكفر . وهذا هو الصحيح » ولكنه قد أتى كبيرة 
عظيمة » والدليل على أنه لا يكفر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي بوم ذكر عقوبة 
مانع زكاة الذهب والفضة ؛ ثم قال : ( حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله : إما إلى الجنة وإما 
إلى النار ) وإذا كان يمكن أن يرى له سبيلا إلى الجنة فإنه ليس بكافر ؛ لأن الكافر لا يمكن أن 
يرى سبيلا له إلى الجنة » ولكن على مانعها بخلا وتهاونا من الإثم العظيم ما ذكره الله تعالى في 
قوله : (وَلا يَحْسَبَنَّ الَذِينَ يْخَلُونَ بمَا آتَاهُمْ اللَهَ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلَ هُوَ شرٌ لَهُمْ سَيْطْوُونَ 
مَابَخِلُوا بِهِيَوْمَ الْقِتِمَةوَاَِهِ مِيرَات السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاللَهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ )[ آل 
عمران/180]» وفي قوله :( وَالَذِينَ يَكِْرُونَ الذهَبَ وَالَفِضَّة وَلا يُنْفقُونَهِا في سَبيل الله قلسي 
بداب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنَمَ تُكُوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورُهُمْ هَدَا مَا كَتَزْثُم 

لأنْفِكُم فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتِزُونَ ) [التوبة: 34:35 ] انتهى (4) 


1 رواه ابن ماجه(891) والترمذي(2621)» وصححه الألباني رحمه الله . 
2 صحيح الترغيب والترهيب للألباني برقم (566). 


3 أخرجه أبو داود (425)»: والنسائي (461)»: وابن ماجه (1401) واللفظ له» وأحمد (22756) وصححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه برقم (1158). 


4 " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (14/18). 
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ثالثا: تارك الصيام تهاونا وتكاسلا! 


رحمه اله قصال :(شارك الصيام تهاونا وتكاسلد ليس بكائره ولك لان الأصل بقاء الإنصين 
خارج من الإسلام إذا كان تركه إياه تكاسلاً وتهاوناً)(') 

وقال الذهبي في الكبائر (ص 64): 

( وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا غرض ( أي بلا عذر يبيح 
ذلك ) أنه شر من الزاني ومدمن الخمر . بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال) 
انتهى. 

إذن تارك الصيام تكاسلا صاحب كبيرة يدل لذلك قصة الرجل الذى جامع امرأته في نهار 
رمضان فقد أمره النبي تك بالقضاء والكفارة وهذا دليل على أنه عامله معاملة المسلم . 


رابعًا: تارك الحج مع قدرته تهاونا وكسلا! 

والخلاف في كفر تارك الحج تهاونا وكسلا مع قدرته خلافٌ معتبرٌ » وجاء فيه الوعيد الشديد 
في الآية: إومن كفر فإن الله غني عن العالمين) [آل عمران: 97]» وجاء في الحديث؛ والكلام 
فيه كثير لأهل العلم؛ حتى أدخله ابن الجوزي في الموضوعاتء ولا يصل إلى حد الوضعء بل 
بشواهده قد يقبل التحسين عند بعضهم ؛ المقصود أن شأن الحج عظيمء؛ شأنه عظيم؛ ومن أهل 
العلم وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. وقول لبعض أصحاب مالكء أنه يكفر بترك الحج 
كتارك بقية الأركان؛ فالأمر عظيم؛ هذه نصوص وعيدء ومعلوم عند أهل العلم أن نصوص 
الوعيد تمر كما جاءت؛ لأنها أبلغ بالزجرء لاسيما على قول الجمهور الذين يرون أنه لا يكفر 
كسائر الأركان . 

خلاصة حكم تارك المباني الأربعة : 

فيها خلاف معتبر والراجح أن حكم تارك المباني الأربعة (الصلاة والزكاة والصيام والحج ) 
تكاسلا مع اعتقاد وجوبها : 

-حكمه فى الدنيا: لا يكفر بل يأثم وهو فاسق صاحب كبيرة . 

-حكمه فى الآخرة: تحت مشينئة الله تعالى . 


ب. حكم تارك غير المبانى الأربعة :- 


حكمه: شرط كمال بالإجماع بين أهل العلم ومنهالواجب ومنه المستحب .دليله : كل ما 
ورد من نصوص الكتاب والسنة من واجبات سوى المباني الأربعة مثل وجوب بر الوالدين 
وصلة الرحم وغيرها ؛ فمنها قول الله عز وجل (وَبِالْوَالِدَيْنٍ إِحْسَانًا) .وكذا كل ماوردمن 
نصوص الكتاب والسنة من مستحبات كالتبسم في وجه أخيك وكصدقة النافلة وصيام النافلة 
وغيرها ومن ذلك قول النبي نَل كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه. قال: قال رسول الله كَل 
(( تبشمك في وجه أخيك لك صدقة؛ وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة» وإرشادك 
الرّّجلك في أرض الضّلال لك صدقة؛ وبصرك للرّجل الرّديء البصر لك صدقة:؛ وإماطتك 


1 مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين سبق ذكره . 
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الحجر والثتوكة والعظم عن الطريق لك صدقة:؛ وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك 
عرو : 

صدقة))( ) 000 

وحكم تارك سوى المباني الاربعة كما يلى:- 

إن كان تركه لشيءٍ من الواجبات يكون عاصيا_آثمًا كتارك بر الوالدين . 

إن كان تركه لشيءٍ من المستحبات يكون فاقدا للأجر غيرآثم كتارك صيام النوافل . 


المطلب السادس: الفرق المخالفة لأهل السنة في المسألة الأولى . 
وهذه أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة في تعريف الإيمان: 
قول الخوارج: أن الإيمان قول واعتقاد وعمل هم يوافقون أهل السنة بالتعريف لكنهم يخالفونهم 
في أن العمل إذا زال بعضه زال باقيه, فيزول بزواله الإيمان (2) 
قول المعتزلة: وهم يوافقون الخوارج في تعريف الإيمان وأهل السنة كذلك ؛ لكنهم يوافقونهم 
في اسمه في الدنيا, وإن اتفقوا على حكمه في الآخرة.() 
قول المرجئة عموماً وهم أربعة طوائف أرتبهم بدءً من أخفهم على النحو التالي: 
)( مرجنه الفقهاء: 
ما يُروى عن أبي حنيفة وأصحابه في أن الإيمان هو قول وتصديق فقط ”) 
(ب) مذهب الكرامية: 
طائفة زعيمها نهد بن كرام أبو عيد اللّه السجستاني, طرد من سجستان إلى عورستان واصحابه 
أوغاد تبعه من أهل نيسابور شرذمة من أكره القرى والدّهم ؛قولهم أن الإيمان إقرار باللسان 
فقط قصدوا بذلك كلمة التوحيد () 
(ج) مذهب الماتريدية وجمهور الأشعرية: ْ 
بأن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن الإقرار ركن زائد ليس بأصلء؛ وهو رواية عن أبي حنيفة (7) 
(د) تقول الجهميه ((وهم المرجئة المحضة)) وبعض الأشاعرة: 
بأن الإيمان هو المعرفة (7) 
وقدبسط هذه الأقوال غير واحد منهم شيخ الإسلام في "الإيمان" وأبو المعين النسفي في 
"تبصرة الادلة', وعنهما نقله شارح "العقيدة الطحاوية "5" ابن أبي العز رحمهم الله . 


1 رواه الترمذي (1956).» والبزار (457/9) (4070)»؛ وابن حبان (287/2) (529). قال الترمذي: حسن غريب. 
وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1956)»: وشعيب الأرناوؤط في تحقيق ((صحيح ابن حبان)) 
(287/2). 


2 (انظر آراء الخوارج الكلامية " الموجز" لعبد الكافي الإباضي 90/2 ). 

.).708-707 انظر آراء المعتزلة "شرح الأصول الخمسة"‎ ١3 

4 (انظر: "شرح الفقه الأكبر" 124, "الطحاوية" 332 وما بعدها.). 

5 انظر " الفرق" 0).170-161(١"شرح‏ الفقه الأكبر" 124, "الطحاوية" 332, "التمهيد" للباقلاني 3881. ). 


6 ( انظر: "التوحيد" لأبي منصور 381-380, "الإرشاد" لأبي المعالي 335-333, "الطحاوية" ص 333-332, 
"شرح الفقه الأكبر" 126-125). 


7 انظر: "الإيمان" للعدني ص 96, "الضوء ال 708, "مجموع الفتاوى" 120/7 ). 
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<١‏ الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 
فصلٌ 
كلام الأشاعرة في تعريف الإيمان! 


ذهب جمهور الأشاعرة في هذه المسألة إلى القول بأن الإيمان الشرعي هو شيء واحد فقط لا 
تعدد فيه وهو التصديق القلبيء بالله تعالى؛ وبنبوٌة مد ##. وتصديقه فيما أخبر به عن الله عز 
وجل وصفاته؛ وأنبيائه». وغير ذلك فالإيمان عندهم تصديق قلبي فقطء وهذا هو المذهب 
المشهور عدم 

وتيانا لهأورذ ها ذكره صباحب (المواقف) في هذا المقام حيث قال: اعلم أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق مطلقاًء قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: (وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ لتا) [يوسف: م أي 
بمصدق فيما حدثناك به. وقال عليه الصلاة والسلام: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله)) ( )أي تصدق» ويقال: فلن يومن ركد أي يصدقه. ويعترف به. وأمافي الشرع؛ وهو 
متعلق ما ذكرنا من الأحكام - يعني الشواب على التفاصيل المذكورة - فهو عندنا ‏ يعني أتباع 
أبي الحسن الأشعري - وعليه أكثير الأئمة كالقاضي والأستاذ ووافقهم على ذلك الصالحي وابن 
الراوندي من المعتزلة: التصديق للرسول فيما علم بمجيئه به ضرورة: تفصيلاً فيما علم 
تفصيلاًء وإجمالا فيما علم إجمالاً» فهو في الشرع تصديق خاص ”©) . 

فالإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغويء إلا أن الإيمان الشرعي خاص فيما أمرنا بالتصديق 
به من الأمور الشرعية؛ واللغوي عام. 

وهناك قول آخر ذهب إلى الأخذ به إمام الحرمين الجويني وهو أن الإيمان مركب من أمرين: 
تصديق قلبي وإقرار لساني حيث قال: والمؤمن على التحقيق من انطوى عقداأ على المعرفة 
بصدق من أخبر عن صانع العالم وصفاته؛ وأنبيائه. فإن اعترف بلسانه بما عرف بجنانه فهو 
مؤمن ظاهراً وباطناء وإن لم يعترف بلسانه معانداً لم ينفعه علم قلبه. وكان في حكم الله من 
الكافرين» كفر جحود وعناد. وكذلك كان فرعون وكل معاند جحود. وكذلك عرف أحبار اليهود 
بنبوة د به وصادفوا نعته في التوراة» فجحدوا بغياًوحسداً. تاصبحر امن الكائرين. ومن أظيدر 
كلمة الإيمان» وأضمر الكفر فهو المنافق الذي يتبوأ الدرك الأسفل من النار () 

فهذا أحد أقطاب الأضاعرة ينفرد عنهم بهذا الرأي» الذي يوافق فيه أبا حنيفة ومن ذهب مذهبه. 
في أن الإيمان تصديق بالقلبء وإقرار باللسانء لا ينفك أحدهما عن الآخرء إلا في حال تعذر 
النطق باللسان فهو عندهم ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه. وهذا الرأي أفردته 
بالبحث عند الكلام عن أبي حنيفة ولكن الذي يهمنا هنا هو بيان المذهب المشهور عن الأشاعرة: 
والذي تبنته كتبهم المعتبرة وقررته» واستدلت له» وهو ما تقدم من أنه تصديق خاص. 

أما الإقرار اللساني والعمل بالجوارح فهم وإن لم يجعلوهما من الإيمانء إلا أنهم لم يهملوهما بل 
جعلوا لهما اعتبارهما في الوجودء فقد جعلوهما شرطا به يتحقق الإيمان» ويأثم تاركهما إثما 
كبيرأء لأنهما دليل على صدق الإيمان الباطن» ومدى تحققه. وفي بيان ذلك يقول عضد الدين 
الإيجيي بعد ذكر مذهبهم في الإيمان:... والتلفظ بكلمتي الشهادتين مع القدرة عليه شرطء فمن 
أخل به فهو كافر مخلد في النارء ولا تنفعه المعرفة القلبية من غير إذعان وقبول» فإن من الكفار 


1 رواه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
2 انظر: ((المواقف بشرح الجرجاني)) (8/ 322) 
3 ((العقيدة النظامية)) للجويني ؛ بتحقيق مد زاهد الكوثري. (ص: 62) 
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ف 2١‏ اراتكه ونور مدعا 1١‏ االاأستضاف ااا را خكاء 

من كان يعوف الحو يكناء وكان الكارم عاد وابيكيار ا قال إل تحلي: (وَجَحَدُوا بها 
وَامنتَيْقَتُها أَنشْهُمْ ظَلْمَا وَعْلْوّا )[النمل: 14] )١(‏ . ٍ ٍ 

فالعمل له عندهم مكانة كبيرة, فتاركه أو تارك شيء منه يكون مذنباً معرضاً للعقاب وهذا ما 
يجعاني اقول إن ها ذهب البدشيع الإببلاء اين تيمية رحمه الله وما سينه إلببه ابن خم 
الظاهري من عد طائفة الأشاعرة من جملة المرجئة المناصرة لمذهب جهم في الإيمان (2) » 
أمر لا يتناسب مع الواقع. والإنصاف يدفعنا إلى القول بأن القوم لم يقصروا كثيراً في اعتبار 
العمل إلى حد يبرز إلزاق هذا اللقب - الذي عرف بالذم والقبح عند أغلب الطوائف ‏ بهمء 
وعدهم من جملة الجهمية المرجئة:؛ إذ أن الخلاف في هذه المسألة بينهم وبين جماعة السلف 
خلاف لفظيء لأنه ينحصر في الشرطية التي قال بها الأشاعرة التي قال بها السلفء والكل متفق 
على ضرورة الإتيان بالعمل والإقرار دون تفريط أو تقصيرء والمقصر فيهما مؤاخذ على 
تقصيره ومعرض للعقاب» إن شام الله عنسه»وان ثباء غفر له».وآن الإيسان المتجي من التخليد 
حي ات جر اتيك لحي الجر ار 7 8: ر) يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان )) () ب شريطة أن لا يكون قد ترك العمل استحلالاً وجحوداً وعناداً » فإذا القوم 
يخرجون الإقرار والعمل هن الركبية بي اسان مع اللتمدد تحى لودل بيبا كتمرط (تحدسى 
الإيمان وكماله, وكدليل ظاهري محسوس على وجود حقيقته في أعماق القلب. 

وقد أوردوا أدلة تؤيد ما ذهبوا إليه؛ فمما أوردوه كدليل على إخراج ج الإقرار عن الركنية قوله 
تعالى: (ألَيِكَ كَكَبَ في قُلُوبِهمْ الإيمَانَ) [المجادلة: 2) ولا وَلَمَايَدْخْلِ الْإيمَانُ في 
ُلُْوبِكُمْ [الحجرات: 4 وقوله سبحانه: وَقلَبْهُ مُطْمَئِْنُ بالإيمَانٍ [النحل: 6 حيث نسب فيها 
وفى نظائريها القن محصيورة الإبماق إلى النذليه فدل ذلك على إننه فعل التلني وى التصبديق 
206 

ثم ذكر الإيجي بعد ذلك دليلهم على خروج العمل عن الإيمان حيث قال: والعمل خار ع هده 
لمجيئه مقروناً بالإيمان معطوفاً عليه في عدة مواضع من الكتابء قوله تعالى: البذين افوا 
وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ [الرعد: 9] فإن الجزء لا يعطف على كله؛ فلا يقال: جاءني القوم وأفرادهم 
ولا عندي العشرة وآحادها)) رثك 

غير أنهم قالوا إن الإيمان قد يطلق على العمل إطلاقا مجازيا () وغلى ذلك جرى توجيههه 
للآيات والأحاديت التئ.ورة نيهبا إطلاق الإيسان على العمل ثم إنهم لما ذهيبوا إلى القول يان 
الإيمان هو التصديق» وكان ثمة التباس في أن التصديق هو المعرفة» فيوافقون بذلك الجهمية» أو 
أنه يختلف عنها فيكونون قد سَلكوا طريقاً خبر طريقهم: وقالوا بغي مذهيهم, ودفعا لهذا التوهم 


1 انظر: ((العقائد العضدية بشرح جلال الدين الدواني))» (285/2» 286)» 


2 انظر: ((كتاب الإيمان)) لابن تيمية» (ص: 10)» ط المكتب الإسلامي» دمشقء وكتاب ((الفصل)) لابن حزمء 
(188/2). 


3 رواه الترمذي (2593), من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, وقال حديث حسن صحيح, وصححه الآلباني, 
وقال في ((النططلة) (2450):-صديع على شرظ الشيفينق: 


4 ((العقائد العضدية)) للإيجي (2/ 286). 
5 ((العقائد العضدية)) للإيجي (2/ 286). 
6 انظر: ((غاية المرام في علم الكلام)) للآمديء (ص: 311) 
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2 2 راتكه مغر ادعام ادساف وار خكاء 


في موافقة المعرفة للتصديق الذي قد يحمل بعض العلماء على إدخالهم في زمرة الجهمية القائلة 
بأن الإيمان هو المعرفة» كما فعله ابن تيمية وابن حزم - رحمهما الله -» فرقوا بين الأمرين بأن 
الأمرين المتطابقين ضدهما واحد؛ء وضد المعرفة غير ضد التصديقء لأن ضد المعرفة النكارة 
وضد التصديق التكذيب؛ واختلاف الضدين دليل على اختلاف كل من المعرفة والتصديقء فبين 
المعنيين فرق شاسع. وأيضا فإن التصديق عبارة عن أمر كسبي للمصدق اختيار فيه؛ ولهذا 
يؤمر به ويثاب عليه أما المعرفة فقد تحصل بلا كسبء وإذا فالمعرفة أعم من التصديقء. فكل 
من صدق فقد عرفء وليس كل من عرف مصدقا. وفي هذا يقول التفتازاني في شرح المقاصد 
مفرقاً بين الأمرين: 
(... فاقتصر بعضهم على أن ضد التصديق هو الإنكار والتكذيبء. ووضصد المعرفة النكارة 
والجهالة؛ وإليه أشار الإمام الغزالي حيث فسر التصديق بالتسليم فإنه لا يكون من الإنكار 
والاستكبار؛. بخلاف العلم والمعرفة» وفصل بعضهم زيادة تفصيل فقال: التصديق عبارة عن 
ربط القلب على ما علم من إخبار المخبرء وهو أمر كسبي يثبت باختيار المصدقء ولهذا يؤمر 
به ويثاب عليه؛ بل يجعل رأس العبادات بخلاف المعرفة فإنها ربما تحصل بلا كسب كمن وقع 
بصره على جسم فحصل له معرفة أنه جدار أو حجر) )١(‏ . | | 
فإذا الأشاعرة يدعون أن الإيمان الشرعي هو بعينه الإيمان اللغوي» ومن ضمن أدلتهم على أن 
الإيمان الشرعي هو الإيمان اللغوي وهو التصديقء أن الإيمان مبقى على أصله اللغوي لم ينقل 
إلى معنى شرعي آخر. وبيانه فيما قاله الباقلاني» حيث قال: "فإن قال قائل: خبرونا ما الإيمان 
عندكم؟ قلنا: الإيمان هو التصديق بالله تعالى» وهو العلم؛ والتصديق يوجد بالقلب؛ فإن قال: وما 
الدليل على ما قلتم؟ قيل له: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان في اللغة قبل نزول القرآن» 
وبعلة النبسئ 0 هو التصديق» لايعرفون في لغتهم إيماناً غير ذلك ويدل على ذلك قوله 
تعالى: (وَمَا أنت بِمُؤْمِنٍِ لِنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ )[يوسف: 7] أي ما أنت بمصدق لناء ومنه قولهم: 
فلان يؤمن بالشفاعة؛ وفلان لا يؤمن بعذاب القبرء أي لا يصدق بذلك. فوجب أن يكون الإيمان 
في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة:؛ لأن الله عز وجل ما غير اللسان العربي ولا قلبه. 
ولو قعل لتتواترت الأخيان يفعله وكوذرك تواعي :الأمة على نقلنه ولحتب إظهاره رإشهارة عل 
طيه وكتمانه» وفي علمنا بأنه لم يفعل ذلك بل أقر أسماء الأشياء» والتخاطب بأسره على ما كان 
فيهاء دليل على أن الإيمان في الشرع هو الإيمان اللغوي. ل ا 
وجل: (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُولٍ إلا بِلسَان قَؤْمِهِ) [إبراهيم: 4 وقوله تعالى: ( إِنَا جَعَلَنَاهُ وُكَرْانَا 
عَرَبِيَا )[الزخرف: 3] فخبر أنه أنزل القرآن بلغة القوم» وسمى الأشياء بمسمياتهم» فلا وجه 
للعدول بهذه الآبات عن طواهرها يغين حجة» وهنا مع قولهن بالعموم وحصصول التوقييت» على 
أن الخطاب نزل بلغتهم؛ فدل ما قلناه على أن الإيمان هو ما وصفناهء دون ما سواه من سائر 
الطاعات من النوافل والمفروضات) (2) . 
لم تكن الأشاعرة على مقالة واحدة في مسمى الإيمان» وحتى شيخهم الأشعري مذهبه مختلف 
في ذلك وحاصل أقوالهم في هذه المسألة ثلاثة, هي: 
القول الأول: وافقوا فيه السلف في أن الإيمان قول وعمل. 
وهذا هو آخر قولي الأشعريء واختاره طائفة من أصحابه (©) . 


1 سعد الدين التفتازاني:((شرح المقاصد))» (2/ 251). 


3 انظر: ((الإيمان))»( ص114» 138 ) ((الفتاوى)) ( 120/7» 143 ) ؛ و ((الفتاوى)) ( 2174/13 175 ) . 
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2ه الراتكك ا ونور مدعا لامتكا اونا لا خكاء 


يقول شيخ الإسلام بعد ذكره قول الأشعري الذي وافق فيه الجهمية: 

( والقول الآخر عنه - يعني الأشعري - كقول السلفء وأهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل؛ 
وهو اختيار طائفة من أصحابه) (2) . 

وقد نقل شيخ الإسلام حكاية أبي الحسن الأشعري لمقالة أصحاب الحديث في الإيمان» حيث قال: 
( ويقرون بأن الإيمان قول وعملء ويزيد وينقصء ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق ... ) 
وذكر كلاما طويلاء ثم قال في آخره: وبكل ما ذكرناه من قولهم نقول» وإليه نذهب. 

فهذا قوله في هذا الكتاب؛» وافق أهل السنة» وأصحاب الحديث) )١(‏ . 

ويقول شيخ الإسلام: "ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان 
القول الثاني: وافقوا فيه فقهاء المرجنة. وابن كلاب في أن الإيمان تصديق القلب. وقول 
اللسان: فقد ذكر شيخ الإسلام أنه لما ظهر لبعض أتباع أبي الحسن فساد قول جهم في الإيمان 
خالفوا إمامهم» وقالوا بقول المرجئة: إن التصديق بالقلب» واللسان (2) . 

ويقول أبو القاسم الأنصاري الأشعري في حكاية مذاهب أصحابه: 

"وهل يشترط في الإيمان الإقرار؟ 

اختلفوا فيه» بعد أن لم يختلفوا في ترك العناد شرطاء وهو أن يعتقد أنه متى طولب بالإقرار أتى 
به» فأما قبل أن يطالب به: 

منهم من قال: لابد من الإتيان به - يعني الإقرار باللسان - حتى يكون مؤمناء وهذا القافئل 
يقول: التصديق هو المعرفة والإقرار جميعا. 

وهذا قول الحسين بن الفضل البجليء وهو مذهب أبي حنيفة» وأصحابه» وبقريب من هذا كان 
يقول الإمام أبو مد عبدالله بن سعيد القطان من متقدمي أصحابنا" (©) . 

اتبعه» مثل أبي حنيفة» وغيره) (7). 

القول الثالث: وافقوا فيه الجهمية في أن الإيمان مجرد تصديق القلب. ‏ . ْ 

وهذا هو أشهر أقوال شيخهم أبي الحسن الأشعريء وعليه أكثر أصحابه» كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني» وأبي المعالي الجوينيء وبه قال الماتريدي. 

وقد لوحظ أثناء شرح مذهب الجهمية أن شيخ الإسلام لا يكاد يذكر هذا المذهب إلا ويتبعه البيان 
يغلي عن نقله هناء ومع هذاء فلابد من إعادة بعضه لإثيات هذه الحقيقة. مع نقل ما قاله أساطين 
المذهب الأشعري في ذلكء مما نقله شيخ الإسلام وتعقبه» فصار هناك طريقان من البيان لإثبات 
موافقة الأشعرية للجهمية في مسمى الإيمان؛ وهما: 

الطريق الأول: نقل أقوال شيخ الإسلام في ذلك. 

الطريق الثاني: نقل ما قاله علماء الفرقة مما نقله شيخ الإسلام عنهم, أو أشار إليه. 


1 ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) ( 550-549/7 ) 

2 انظر: ((الإيمان)) ( ص138 ) ((الفتاوى)) ( 143/7 ) ؛ و ((الفتاوى)) ( 86/20 ) . 

3 ((التسعينية)) ( 6567-655/2 ) ؛ وانظر منهاء ( ص647 ) ؛ و ((الإيمان)) ( ص140 ) ((الفتاوى)) ( 146/7 ) 
* ((الإيمان)) (ص14]) ((الفتاوى)) (119/7) ؛ وانظر: ((الإيمان)) (ص183) ((الفتاوى)) (194/7) 
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2 ١د‏ الإِحْكَامٌ في مَسَائْلٍ الأممَاءٍ وَالأَحكَاءِ 

وهذا أوان تفصيل هذين الطريقين: 

الطريق الأون: افنوال شيك الا علا فلي مو افقة الاكتاعره الميبي:ة فى نسم الإنماوة حا قلبك 
عن شيخ الإسلام في مواضع كثيرة» وقد تقدم إيراد شيء منهاء ومن ذلك قوله رحمه الله (وأما 
ويقول: "وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم؛ والصالحيء ومن اتبعهما في الإيمان؛ كالأشعري - 


ونحوه: 
حيث جعلوه مجرد تصديق في القلبء يتساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجد., لا 
وأنه يمكن وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود المتكلم بالكفر» والسب لله ورسوله. طوعا من 
غير إكراه. 

وأن ما علم من الأقوال الظاهرة أن صاحبه كافر؛ فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في 
القلب» 4 


وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن الذي في القلبء. بل يوجد إيمان 
القلب تاما بدونها" (©) . 

ويقول شيخ الإسلام: ( وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلبء وإن لم يتكلم 
بهءوهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأئمتهاء بل أحمد ووكيع كفروا من قال بهذا 
القول » ولعن هذا هو الذي نصره الأشعري» وأكثر أصحابه. ولكن قالوا مع ذلك إن كل من حكم 
الشرع بكفره حكمنا بكفره؛ واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو قلبه من المعرفة" () » ويقول: 
"فهؤلاء القائلون بقول جهم؛ والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله. والتكلم بالتثليث» وكل 
كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن؛ ولكنه دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا 
أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا باللهء موحدا له؛ مؤمنا بهعفإذا أقيمت عليهم حجة 
بنص أو إجماع أن هذا كافرا باطنا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن؛ 
وأن الإيمان عدم ذلك" (©) . 

وقال الاشعري: "والفرقة الثانية من المرجئة: يزعمون أن الإيمان هو: المعرفة بالله فقطعء 
والكفر هو الجهل به فقطء فلا إيمان بالله إلا المعرفة به. ولا كفر بالله إلا الجهل به؛ وأن قول 
القائل: إن الله ثالث ثلاشة ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله سبحانه أكفر من 
الخضوع لله» وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان بالرسولء وأنه لا يؤمن بالله 


1 ((النبوات)) ( 580/1 ) . 

2 انظر في كونه قول الماتريدي: ((تبصرة الأدلة)) ( 799/2 ) . 
3 ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) ( 582/7 ). 

4 ((الفتاوى)) ( 47/13 ). 

5 ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) ( 557/7 ) 
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2 اراتكك ا و فور ادعام تضاف وار خكاء 


إذا جاء الرسول إلا من آمن بالرسول؛ ليس لأن ذلك يستحيل؛ ولكن لأن الرسول قال: ((ومن لا 
يؤمن بيء فليس بمؤمن بالله)) )١(‏ . ْ 

وزعموا أن المصلاة ليست بعبادة للهء وأنه لا عبادة إلا الإيمان به». وهو: معرفته. والإيمان 
عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة واحدة؛ وكذلك الكفرء والقائل بهذا القول أبو الحسين 
الصالحي" (2) . 

قال شيخ الإسلام معلقا على هذا القول بعد نقله له: " وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول 
الصالحي هذاء وغيره؛ ثم قال: والذي اختاره من الأسماء ما ذهب إليه الصالحي" () . 

له لوازم»؛ فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب. 

وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر كان لأنه دليل على عدم تصديق القلب 
ومعرفته. 

وليس الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة؛ وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفةء وهذا البو كرا بحي الحدن الالبعري: وعاية احا كلتاكبي ابي بكر رادي 
المعالي. وأمثالها ) 0 ؛ ولهذا عدهم أهل المقالات من المرجئة", ثم قال:"وقد ذهب طائفة من 
مشاخري أمسحاب ابي خنيفة: كاب منصون الماتريدي» وامثالة إلى تين هذا القول في الأصلء 
وقالوا: الإيمان هو ما في القلب» وإن القول شرط لثبوت أحكام الدنيا" 2. 

والخلاصة أن الأشاعرة: 

ردهوا مدهب الجيمية الأولى في أن الابمان فجرة التصديق الذي هي القليا» وإن لم يقترن ينه 
قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب؛ ولا الجوارح ) ©) . 

الطريق الثاني: الأقوال التي نقلها شيخ الإسلام عن علماء الأشاعرة في مسمى الإيمان» أو أشار 
إليها. 

نقل شيخ الإسلام كلام عدد من علماء الأشاعرة حول مذهبهم في الإيمان» وأكثر من النقل عن 
أبي القاسم الانصاري» وقد تخلل هذه النقول تعقبات مهمة من شيخ الإسلام لكلام الاشاعرة 
كشف فيها عما حواه من اضطراب وتناقض. 

وهذا عرض لهذه النقول على النحو التالي: 
أولاً: قال ابو القاسم الآنصاري: "وأما مذاهب أصحابنا - يعني الآأشاعرة -. فصار أهل 
التحقيق من أهل الحديث والنظار منهم إلى: أن الإيمان هو: التصديقء» وبه قال شيخنا أبو الحسن 

واختلف جوابه في معنى التصديق: 

فقال مرة: التصديق هو: المعرفة بوجود الله» وقدمه؛ وإلهيته. 


1 ليس بحديث ولعله أراد المعنى ولم يرد أنه نص حديث . 

2 ((المقالات)) (214/1 ). 

3 ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: مجموع ((الفتاوى)) ( 544/7 ) 

4 كالرازي ؛ انظر:((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) ( 551/7 ) 

5 ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) ( 509/7 - 510 378 - 379 ) ط. ابن الجوزي. 
6 ((الصارم المسلول)) ( 960/3 ) 
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0 الإِحْكَامٌ في مَسَائْلٍ الأممَاءٍ وَالأَحكاء 

ما ارتضاه القاضي الباقلاني )١(‏ . 

أحدهما: أن التصديق هو المعرفة» وهذا قول جهم (2) . 

والثاني: أن التصديق قول في النفس يتضمن المعرفة» وهو اختيار ابن الباقلاني» وابن الجويني 

لمعرفة كما ذكروه. ولو جاز أن يصدق بنفسه بخلاف علمه واعتقاده لانتقض أصلهم في 

الإيمان» إذا كان التصديق لا ينافي اعتقاد خلاف ما صدق به. فلا يجب أن يكون مؤمنا بمجرد 

تصديق النفس على هذا التقدير» وكل من القولين ينقض ما استدل به على أن التصديق غير 
با 3 

 .)( العلم"‎ 

خلاصه قول الأشاعرة:- 


1- أن الإيمان الشرعي: هو الإيمان المعروف في اللغة وهو التصديق المخصوص. 

2- أن التصديق محله القلب فقطهء بدليل الآيات التي تنسبه إليه دون غيره؛. وقد تقدم ذكرها ‏ 
وخلك دلبل على أن الأقران و العمل لا مكل ليما في التصديق, 

3- أن العمل خارج عن الإيمان ومغاير له؛ بدليل عطف العمل على الإيمان والعطف دليل على 
المغايرة. 

4- أن القرآن الكريم ولغة العرب. والإجماع؛ تدل على بقاء الإيمان على أصله اللغوي. 

5- أن الإقرار والعمل شرط في الإيمان» يلزم الإتيان بهماء ومن فرط فيهما فهو معرض 
للعقاب. 

6- ظهر تناقضهم في مسمى الإيمان فمن قائل (هو المعرفة فقط ) ومن قائل هو(التصديق فقط ) 
ومن قائل هو (التصديق والإقرار ) وفي مفهوم التصديق:اختلفوا ( من قائل : التصديق هو 
تصديق بوجود الله وقدمه وإلاهيته كما قاله الأشعري)»ء ( ومن قائل التصديق هو تصديق الله 
فيما أخبر به) ومن قائل: التصديق هو التصديق بالله)... إلى غير ذلك من التناقضات !! 

7- فالأشاعرة في باب الإيمان : ما بين (المرجئة ) وغلاتهم (الجهمية ) وهم إلى الجهمية أقرب! 


المسألة الثانية: الإيمان يزيد وينقص . 

أي: يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصيء والأدلة على ذلك: 

المطلب الأول: الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب. 

فمنها: قوله تعالى: ( وَإِذَا تَلَِتْ عَلَيْهِمْ آيَاثْهُ زَادَنْهُمْ إِيمَانَا ) [الأنفال: 2» وقال تعالى: ( وَيَِيِدُ الله 
الْذِينٌ اهْتَدَوا هُدَى 2 [مريم: 6 وقال تعالى: و وَيَزْدَادَ الذي آَمَنُوا إِيمَانَا 4 [المدثر: 1 
وقال تعالى: ( هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ السّكيتة في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهم ) [الفتح: 4]: 


1 انظر: ((المسامرة بشرح المسايرة)) » ( ص23 ) 
2 وقد صرح التفتازاني أن الأشعري قد يميل إلى هذا القول. انظر: ((شرح المقاصد)) ( 177/5 ) . 
3 ((التسعينية)) ( 651-649/2). 
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وقال تعالى: وَِدَا مَا أنْزلّت مُورَةٌ قمِنْهمْ مَنْ يَقُولُ أَيُكُمْ رَادَثْهُ هَذْهِ إِيمَانَا فَأَمَا الَّذِينَ آَمَمُوا فَرَادَتْهُمْ 


إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجْسًا إلى رِجْسِهمْ وَمَانُوا وَهُمْ 
كَافِرُونَ ) [التوبة: 124» 125]» قال تعالى: ( لِيَرْدَادُوا إِيمَانَا مَعَ إِيمَانِهمْ ) [الفتح: 4]. 


المطلب الثانى: :أدلة السنة زيادة الايمان ونقصانه . 


قال الترمذي رحمه الله: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصانء ثم ساق حديث النبي تَه: ((إن أكمل 
المؤمنين إيمانا: : أحسنهم خُلقًا))1' 030 

قمصٌء منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره))؛ 
قالوا: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: ((الدين))21 1 

وفي حديث الشفاعة: : ( الطق فأخرج من كَانَ في قليه أذتى أذتى أذتى مِْقَالٍ حَبّةِ خَرْدَلِ مِنْ إيمانٍ 

قال ادق حزءة 7 النص بذكر النقصء» وعركرل سول ال 25 المتوور المنقول .... أنه قال 
للنساء: : ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم منكن)(”7) 

وأيضاً: ثبت عنه ته من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: العوراو بم 
عكر 5 حل لم بماد الات ذل ام بيك تمه رداك اعبت ١‏ لكان )ار 

أحتج ين اهل اللجلم على رجانه الأيعان و نقعاته يما سدق دكره 

المطلب الثالث: آثار السلف الصا زيادة الايمان ونقصانه: 

قال معاذ بن جبل رضي الله عنه لرجل: (اجلس بنا نؤمن ساعة)[ ]. 

وقال عمار رضي الله عنه: (ثلاثة من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسه.؛ الإنفاق من الإقتارء 
وبذل السلام للعالم))[ ]. 

وقال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ( إن للإيمان فرائضء؛ وشرائع» وحدوداء وسننّاء فمن 
استكملها استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان) (7) وكان رحمه الله يقول لأصحابه: 

( هلموا نزداد إيمانا ) وفي لفظ: ( تعالوا نزداد إيمانا ) [ ']. 


1 الترمذي (1162)» وأبو داود (4682)» وأحمد (2/ 250). 
البخاري (23) (3691)» ومسلم (2390). 
(صحيح البخاري برقم 7510» وصحيح مسلم برقم 193) 


4 رواه البخاري (304) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, ومسلم (79) من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه. 


5 رواه مسلم (49). 

ه البخاري تعليقًا (1/ 69)» ووصله ابن أبي شيبة (6/ 164). 

7 البخاري تعليقًا (1/ 113)» ووصله ابن أبي شيبة (6/ 172)» والبزار (4/ 232). 
8 ذكره البخاري في كتاب الإيمان» باب قول النبي تَ: بني الإسلام على خمس. 
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وكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول في دعائه: ( اللهم زدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا )(2)» وكان يقول 
رضي الله عنه:( اجلسوا بنا نزداد إيمانا ) [”]. 

وقال جندب بن عبد الله - رضي الله عنه -: ( كنا مع النبي - كله - ونحن غلمان حزاورة[*]» فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآن» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانًا) 

وقال مجاهد بن جبر رحمه الله:(الإيمان قول وعملء يزيد وينقص) [”] 

وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله :( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فمن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص 
فاحذروه فإنه مبتدع )[0]. 

وقال عبدالرزاق الصنعاني: ( سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة 
يقولون:( الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) [ ]. 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه:(الايمان يزيد وينقص) (5) 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه:( الايمان يزيد وينقص)(”) ' 1" 

في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص) 19) 7 

إذا هذه النصوص عن الصحابة تبين ذلك» وبناء على هذا فإن جمهور الستلف من التابعين» وتابعيهم, 
والأئمة» ومن بعدهم مجمعون على ذلك خلافا لفرق الضلال من طوائف المرجئة وطوائف الوعيدية . 


: الآجري في الشريعة( .)٠١9‏ 


2 أخرجه الطبراني في الكبير (8549))» وقال الهيثمي في المجمع: إسناده جيد» وقال الحافظ رحمه الله في الفتح )1/ 
8 رواه أحمد في الإيمان» وإسناده صحيح. 


البيهقي في شعب الإيمان (ج ١‏ ص 177). 

4 حزاورة: جمع حزورء. وحزور هو الصبي الذي قارب البلوع. 
5 ابن بطة في الإبانة (ج؟ ص 655) 

6 الآجري في الشريعة ص:5 )١١‏ 

7 الآجري في الشريعة (ص: )١75‏ 

8 [شعب الإيمان: 53]. 

9 [شعب الإيمان: 54] 

0 فتح الباري (1/ 47). 
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المطلب الرابع: الإيمان يزيد كما وكيقًا 


1- قول القلب :- يزيد بالكمية والكيفية :- 

أ. زيادة قول القلب بالكمية : تكون بزيادة ما يعلمه الإنسان فكلما علم الإنسان شيئا من الشرع لم يكن يعلمه 
قبل ذلك يصدق به يزداد إيمانه . 

مثال: إيمان من يعلم بخمسين مسألة من مسائل العقيدة ليس كإيمان من يعلم بعشرة وهكذا » ومن يؤمن 
إجمالا بأصول الإيمان ليس كمن يؤمن بها تفصيلا وتدليلا . 

وكذا: إنسان لم يكن يعلم أن من أسماء الله (المقيت) فسمع قول الله تعالى ( وكان الله على كل شىء مقيتا ) 
فصدق وآمن أن من أسماء الله المقيت وهو لا يدرى ما معنى المقيت فعلم بعد ذلك أن معناها الشهيد 
والرقيب فازداد بذلك إيمانا . 

قال ابن تيميّة: ( الذي مضى عليه سَأف الأمَّةٍ وأَئِمَتُها أنَّ نفس الإيمانٍ الذي في القلوب 
يتفاضَل)(!)؛ وقال ابن أبي العِز: (وأمًا زياده الإيمان من جهةٍ الإجمالٍ والتفصيل فمعلومٌ أنَّهِ لا 
ليجب في أوّلِ الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كُلّهه ولا يج على كُلَّ أحدٍ مِن الإيمان 
المفَصّلِ مِمَّا أخبّرَ به الرَّسولُ ما يجبُ على من بلَعَهِ خَبَرُه كما في حَقّ النجاشيّ وأمثاله)(7) 

ب. زيادة قول القلب بالكيفية : تكون بزيادة درجات التصديق واليقين وذلك ويتحقق ذلك 
بتظاهرالادلة وكثرتها ء فليس إيمان من علم بطريق النص أو النقل عن الثقة (علم اليقين) 
كإيمان من رأى بعينه المعجزات أو شهد التنزيل (المعاينة : عين اليقين )»وليس إيمان من 
غرف تفاصيل المسائل العقدية كايمان من غرفها إجمالا: 

ومن الأدلة على ذلك: قوله تعالي علي لسان ابراهيم عليه السلام ( وَإِذْ قال إِْرَاهِيمُ رَبْ أرنِي كَيْف ثخيي 
الْمَوْتَى قال أوَلْمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلكن لَِيَطْمَئْنَّ كَلْبِي” ) (©) الشاهد: فهذه الآية فيها دليل علي أن مرتبة 
(عين اليقين ) أكثر إيمانًا من مرتبة (علم اليقين). 

قال شيخنا العثيمين رحمه الله: 

( وإذا كان كذلكء فإنه يزيد وينقصء وذلك لأن الإقرار بالقلب يتفاضلء فليس الإقرار بالخبر 
كالإقرار بالمعاينة؛ وليس الإقرار بخبر الرجل كالإقرار بخبر الرجلين. . وهكذاء ولهذا قال 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ( رَبَ أرني كَيِف تخي الْمَوْتَى قَالَ أوَلَمْ ثُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ 
لِيَطْمَيْنَ قلي ») [البقرة 5: 260]. فالإيمان يزيد من حيث إقرار القلبء وطمأنينتته وسكونه. 
والإنسان يجد ذلك من نفسه؛ فعندما يحضر مجلس ذكر فيه موعظة؛ وذكر للجنة والنارء يزداد 
الإيمان حتى كأنه يشاهد ذلك رأي العين» وعندما توجد الغفلة ويقوم من هذا المجلس يخف هذا 
اليقين في قلبه . كذلك يزداد الإيمان من حيث القول؛ فإن من ذكر الله عشر مرات؛ ليس كمن 
ذكر الله مئة مرة» فالثاني أزيد بكثيرء وكذلك أيضًا من أتى بالعبادة على وجه كامل يكون إيمانه 
أزيد ممن أتى بها على وجه ناقص » وكذلك العمل» فإن الإنسان إذا عمل عملا بجوارحه أكثر 
من الآخرء صار الأكثر أزيد إيمانًا من الناقص)(*) 


((مجموع الفتاوى)) (479/6). 
2 ((شرح الطحاوية)) (466/2). 
3( البقرة: 260). 


4 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله باختصار (1/ 49 - 50) قام باختصاره د. أمين بن عبدالله 


27 


ا اراتكه مغر المدعاذ ل لامتكا اذا لا خكاء 


قال ابِنُ بطّال: (النَامنُ يتفاضَلونَ في التصديق على قَذْر عِلّمِهم وجَهْلِهم؛ فمن قَلّ علفه كان 
تصديفه مقدارَ ذَرّةٍء والذي فُوقّه في العلم تصديقه بمقدار بَُرَةٍ وشتعيرةٍ) إلا أنّ التصديقّ الحاصلَ 
في قلب كُلّ واحدٍ من هؤلاء في أوَّلٍ مَرَّةٍ لا يجوز عليه اللّقصانٌء ويجود عليه الزيادهُ بزيادة 
العلم والمعايّنة؛ فأمّا زيادةٌ التصديق بزيادة العلمء فقولّه تعالى عند زول السُورة:( أَيُكُمْ رَانَثْهُ 
هذه ه إِيمَانَا) [التوية: 4]| فهذه زيادةٌ العلم؛ وأمّازيادة التصديق بالمعايّنة فقول إبراهيم إذ طّلّب 
المعايّنة» قال له رَبُه: (أَوَلَمْ ثُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلبي) [البقرة : 260]: فطلب الطّمَأنِينَة 
بالموردة وفى زياذة في الكين» ركد قر تساي ثم لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ [التكاثر: 7]» فجعل له 
مَزِيةَ على عِلم اليقين. وبالله التوفيق)(!) 
وقال النوويُ رحمه الله: : (والقّاسُ يتفاضَلون في تصديق القلب على قَذْرٍ عِلْمِهم ومعايتّتِهم؛ فمن 
زيادته بالعلم قوله تعالى: أيكُمْ زَادَشْهُ هَذِهٍ إيمانا)» ومن المعاية قولّه تعالى:( ْم لَترَونّهَا عَيْنَ 
البَِينِ)» فجَعل له مَزِيّةَ على عِلم اليقين. واللهُ أعلَّم)(2) 
وقال ابنْ حَجّر رحمه الله بعد تَقلِه كلام الثُووي السّابق: (ويؤيّذه أنَّ كُلَ أحدٍ يَعلُمُ أنَّ مافي قَلَيِه 
يتفاضَل» حتى إِنّه يكونُ في بعض الأحيان الإيمانُ أعظم يقينا وإخلاصًا وتوكُلا منه في بَْضِهاء 
وكذلك في التصديق والمعرفة» بحسب ظُهور البراهين وكَثْرَتِها)(0) 
وقال ابن رَجَب رحمه الله: (التصديق القَائِم بالقلوب مُتفاضل؛ وهذا هو الصّحيحٌ .. فإِنَّ إيمانَ 
الصَذِيقِينَ الذين يتجَلى العَيِبُْ لفلوبهم حتى يصير كأنّه شهادة» بحيث لا يَقبِلُ التشكيك ولا 
الارتياب؛ ليس كإيمانٍ غيرِهم ممّن لم يبِلّعْ هذه الدّرَجةَ بحيث لو شُكْكَ لدَخَلّه الثثّكُ؛ ولهذا جعل 
النَِيْ صلَى الله عليه وسلّم مرتبة الإحسان أن يَعبَّدَ العبِد رَبَه كأئّه يراهء وهذا لا يحصّلُ لعُموم 
المؤمنين» ومن هنا قال بعضهم: ما سبَقكم أبو بكرٍ بكثرةٍ صوم ولا صلاة ولكِنْ بشَيءٍ وَقَر في 
صّذره. وسيل ابن غُْمَرَ: هل كانت الصّحابةٌ يَضحَكون ن؟ فقال: نعمء والإيمانُ في قلوبهم أمثالٌ 
الجبال! فأين هذا ممّن الإيمانُ في قَلْبه ما يَزْنُ ذَرّةَ أو شعيرة؟!)(*) 
وقال ابن غنَيمين رحمه الله : (قولكم: إنَّ إقرارَ القَأْب لا يتَفاوَتُ- مخالف للحِسسّ؛ فإنّ من 
المعلوم لكل أحدٍ أنَّ إقرارَ القلب إِنُما يَتَبَعْ الجلم» ولا رَيْب أنَّ العلم يتفاوث بتفاؤتٍ طُرْقِِه؛ فإنَّ 
خَبَرَ الواحِدٍ لا يفي ما يفيذه خَبَرُ الاثنين وهكذاء وما أدركه الإنسانُ بِالخَبرٍ لا يساوي في العلم ما 
أدركه بالمشاهدة, فاليقينُ دَرَجاتٌ مُتفاوتة وتفاؤثُ النَاسِ في اليقين ع كد لارسارد 
الواحِدُ يجِد من نَفْسِه أنّهِ يكونُ في أوقاتٍ وحالاتٍ أقوى منه يقينًا في أوقاتٍ وحالاتٍ أخرى)(7) 


((شرح صحيح البخاري)) (103/1). 

يُنظر: ((شرح البخاري)) (711/2). 

((فتح الباري)) (46/1). 

4 ((جامع العلوم والحكم)) (ص: 113). 

5 يُنظر: ((فتح رب البرية بتلخيص الحموية)) (ص: 121). 
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ف 2 واكك م نن المدعا ل لامتكا نوا را خكاء 
المطلب الخامس: في الفرق المخالفة لأهل السنة في زيادة الإيمان ونفصانه 


أن المرجنة اختلاف فرة : يمنعون الزيادة والنقصان في الإيمان» ولم تخرج الجهمية 
عن الضلال في هذه المسألة. سواء في منعهم تفاضل الإيمان» أو في منشأ الغلط. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وواففتهم - يعني الخوارج والمعتزلة -: المرجئة والجهمية على 
أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه. وأنه لا يتبعضء ولا يتفاضلء فلا يزيد ولا ينقص» 
وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين) (') 

ويقول بعد كلام له عن المعرفة: ( هذا مبني على أن المعرفة بالله تعالى لا تتفاضلء وأن الشيء 
لا يكون معلوما من وجه؛ مجهولا من وجه . وهذا أحد القولين للناس في هذه المسألة» وهو قول 
الطائفة من أهل الحديث والفقهاء. من أصحاب أحمد وغيرهم؛ وقول كثير من أصحاب 
الأشعريء أو أكثرهم؛ وهو قول جهم بن صفوان» وكثير من المرجئة)(”). 

( فقول الجهمية كقول سائر المرجئة في مشع الزيادة والنقصبان في الإيياثة ون وقوع التفاصتل 
إنما هو في الأعمال فحسبء والأعمال ليست من الإيمان)(3) 

وشبيهة الجهميية مينية ( على أن الإبعان هو مزه التصيدرق والاعتفاد الجارمة وشو الم بتخييزة 
وإنما نقصت شرائع الإسلام)(*) 

وهذا بناء على ظنهم أن الإيمان نوع واحد لا يقبل التعددء ولا التفاضل. 

وقد تقدم بحمد الله نققص دعوى أن الإيمان نوع واحدء وتقرير وقوع التفاضل من جهة أمر الرب 
تعالى» ومن جهة فعل العبد. 

ويضاف هنا ما أورده شيخ الإسلام عما توهمه بعضهم من أن الإيمان من حيث هو نوع واحد لا 
يقل اللفاصمل + يفول شيخ الالساام روفنة اله زاوها الحيمية فهيو - يعني الإيمان ب واحة 
عندهمء لا يقبل التعدد فيثبتون واحدا لا حقيقة له ) (7) 

ثم قال شيخ الإسلام في إبطال ذلك: 

( وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحدء» صار بعضهم يظن أن ذلك 
النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. 

فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان؟ 

فقلت له: قولك من حيث هوء كما يقول: الإنسان من حيث هو إنسانء والحيوان من حيث هو 
حيوان» والوجود من حيث هو وجودء والسواد من حيث هو سوادء وأمثال ذلكء لا يقبل الزيادة 
والنقصان والصفاتء فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات: 
وهذا لا حقيقة له في الخارجء وإنما قائما بنفسه ولا بغيره: ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوماء 
ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم والماهية من حيث هي هي شيء 
يقدره الذهن» وذلك موجود في الذهن لا في الخارجء وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في 


1 ((شرح الأصبهانية)) ( 574/2: ص138) ت مخلوف.) . 
2 ((درء التعارض)) ( 451/7)) 


3 (انظر: ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) (562/7» ص458) ط. ابن الجوزي؛و ((الفتاوى)) (271/18) ؛ 
و((درء التعارض)) ( 451/7) . 


4 ((الفتاوى)) (671/7) . 
5 ((الإيمان)) ( ص387) ((الفتاوى)) (405/7) . 
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قد <2 الإِحْكَامٌ في مَسَائِْلٍ الأمْمَاءِ وَالأَحكاء 

صدور العالم عن صانعين» ونحو ذلك؛ فإن هذه المقدرات في الذهن . فهكذا تقدير إيمان لا 
يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد, وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوماء بل ما 
ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية 
اشتركوا في نوع الإنسانية» فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج؛ ويتشركان في أمر 
كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه؛ فلو قدر أن الإيمان يتماثل: 
لكان لكل مؤمن إيمان يخصه. وذلك الإيمان مختص معينء ليس هو الإيمان من حيث هو هوء 
بل هو إيمان معينء وذلك الإيمان يقبل الزيادة؛ والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور 
المعينة له؛ ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناسء» وذلك لا يقبل التفاضلء ولا يقبل 
في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الآأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين)؛ 
واحداء وفى كونه متماثلاء كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن وغير 
ل فكي ٍِ 

ذلك)) 


وأما قول المعتزلة والخوارج فى زيادة الاإيمان ونقصانه : 


( قالت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقينآ أن الأعمال من الإيمان فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا 
زال بعضنه زال جميعة لأن الإينان لا ينبعض :ولا يكون في العيد إيمان ونقاق» فيكون أصحاب الذنوب 

مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان شيء )(”2) ٠‏ 

وأضل خلظ هؤلاء ومنقا ضلاليم كما قال شيخ الإنسلاه: ( اتهيمظنوا أن التتخمن الراحهد:لا 
جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة فيزول بزوال بعض الطاعة»؛ ثم 
تنازعوا هل يخلفه الكفر على القولين ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله 
بزوال شيء منه. رمه ويك وه يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا إن إيمان الفساق كإيمان 
الأنبياء والمؤمنين) 09 . 

فهذه الشيية هي الفى أفيدث على هؤلاء وليب يل وعلتى جميع الفرجفة كما فال شيخ 


1 ((الإيمان)) (ص387 - 390) ((الفتاوى)) (407-405/7) ؛ وانظر: ((الإيمان الأوسط)) » ضمن: ((الفتاوى)) 
(513-512/7) » (ص 385 - 387) ط. ابن الجوزي. 


2 ((الفتاوى)) (48/13). 
3 ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص137» 138) » وانظر ((الفتاوى)) (404/7) 
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لق <2 الاتخك ام فو امسعائل تتاف اذا لا خكاء 
طني إن لجار سيان ب ١‏ لضم سكي لت كله رمائي قر لعن والجدا ع انه 
يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه) )١(‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله:( لقد ذهبت الخوارج والمعتزلة مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف 
الإيمان من حيث أنه شامل للأعمال والأقوال والاعتقادات, إلا أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة 
ال لا ا ال ل ا ل 
اسمرته كدائر ا؛ فالخوارج لطعيوا يكفره وخاز يم المعتز.ة في الابسع وتوا شمن ٠١‏ اديه مرو 
ولا كافراء وإنما هو في منزلة بين المنزلتين أي: بين منزلة الإيمان والكفرء وإن كانوا قد اتفقوا 
جميعاً أنه يوم القيامة خالد مخلد في نار جهنم )(2) 
الخلاصة: 
أن طوائف المرجنئة والوعيدية يخالفون أهل السنة في هذا الأصل العظيم ألا وهو أن الإيمان 
يزيد وينقص . 

المسألة الثالثة: تفاضل أهل الإيمان . 
المطلب الأول: معنى تفاضل أهل الإيمان: 
أي أن أهل الإيمان بعضهم أفضل من بعض في الإيمان » فبعضهم إيمانه أعلى رتبة من بعض تبعًا لزيادة 
الإيمان ونقصانه » وهذا مبني على ما تقدم؛ فإذا كان الإيمان يزيد وينقصء فإن أهله متفاضلون في الدين 
بتفاوت الإيمان في قلوبهم؛ متفاضلون فيه بحسب ذلك؛ فأفضلهم وأعلاهم أولو العزم من الرسلء وأدناهم 
المخلطون من أهل التوحيد . 
المطلب الثانى: الأدلة على_تفاضل أهل الإيمان . 
قال الله تعالى( انْظْرْ كَيْفَ فَصََلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلَآَخِرَة أكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تفضيلة) (©) 
قال ابن تيميّة : (الذي مضى عليه سلف الأمَّةِ وأنِمَتُها أنَّ تفن الإيمانٍ الذي في القلوب يتفاضَّلٌ)(”) 
وقال ابن تيميّة أيضًا: (إنَّ التصديق تفسّه يتفاضّل كُنْهه فليس ما أثنى عليه البرهان» بل تشَهَدُ 
له الأعيان» وأميط عنه كُلُ أذَى وحُسبان» حتى بلغ أعلى دَرَجاتٍِ الإيقان: كتصديق زَعْرَعَنه 
التتنيات» وستتكذه التنهوات: و أحت بيه التقلية» ويفبسكت لثننة المعائد العنييدء هذا أمرٌ يجذه من 
يه كلصي ا 


بِالْكروَات بإذن الله ) زقاط.: 32 
فقسم تعالى العباد الناجين إلى: 


1 ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص143» 144). 

2 انظر ((الفتاوى)) (223/7» 257) و ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص137). 
7 [الإسراء 21 ]. 

4 ((مجموع الفتاوى)) (479/6). 

5ه ((الفتاوى)) (480/6). 
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ع © واكك م فر دكار ماضن نوا را خكاء 


(1) مقتصدين: وهم الأبرار أصحاب اليمينء الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات» 

فلم يزيدوا على ذلك؛ ولم ينقصوا منه. 

(2) سابقين بالخيرات: وهم المقربونء الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائضء وتركوا ما لا بأس به 

خوفًا مما به بأس. 

(3) ظالمين لأنفسهم: وهم عصاة الموحدين - على أصح الأقوال؛ الذين ظلموا أنفسهم» ولكن "ظلم دون 

ظلم". لا يخرج من الدين» ولا يخلد في النار. 

وعلى هذاء فأهل الجنة متفاوتون في الدرجات؛ كما قال تعالى في سورة الرحمن:( وَلِمَنْ خَاف مَقَامَ رَبَه 

جَنَتَانِ 4 [الرحمن: 46]؛ فوصفهماء ثم قال: ( وَمِنْ دُونِهمَا جَنَتَانِ ) [الرحمن: 62]؛ فوصفهما كذلك. 

وفي الأبياك ما ينيد أن الحنشين الأوابين افضل من الأخريين من عشرة وجوه ليس هذا مرضي 

ذكرهاء وفي الحديث: الخكان من أب التيما وي تنيبا؟ ريجتان من نكب الإنيجا ونيا ترهساء 
بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن))[' ]. 


وقال النُوويٌ: (والنّاسُ يتفاضّلون في تصديق القلّب على قذر عِلمِهم ومعايئتِهم؛ فمن زيادته 
بِالعِلّم قوله تعالى: أيُكُمْ زَادئْهُ هَذْهِ إيماناء ومن المعاينة قولّه تعالى: ثُمَ لتَرَونهَا عَيْنَ الْيَقِينِء فجَعَل 
له مَزيّةُ على عِلمٍ اليفين. وال أعلّة)(2): وقال ابن رجب: ( التصديقٌ القَابِمُ بالقٌاوب متفاضك: 
وفذاكر لصحي 206 

والتشابمين في هذا الباب أكفو مين أن تحصبسر والسهز ل و 0 
متفاوتون في الدين بتفاوت الإيمان في قلوبهم» متفاضلون فيه بحسب ذلكء فأفض لهم وأعلاهم 
أولو العزم من الرسلء وأدناهم المخلطون من أهل التوحيد... - ثم قال - وبين ذلك مراتب 
يتفاوتون في أعمال الإيمان الظاهرة؛ بل والله يتفاضلون في عمل واحد يعمله كلهم في آن واحد 
وفي مكان واحد؛ فإن الجماعة في الصلاة صافُون كلهم في رأي العين؛ مستوون في القيام 
والركوع والسجودء والخفض والرفع. والتكبير والتحميد, والتسبيح والتهليلء والتلاوة» وسائر 
الأذكار والحركات والسكتات؛ في مسجد واحد؛ ووقت واحدء وخلف إمام واحدء وبينهم من 
القفناوث والتفاضتل مالا يحصبي؛ فهذا قرة عيفة في الصلاة» يوه إطالتها ما ذامهمره واشر 
يرى نفسه في ضيق سجنء يود انقضاءها في أسرعَ من طرفة عينء أو يود الخروج منهاء بل 
يندم على الدخول فيهاء وهذا يعبد الله على وجه الحضور والمراقبة كأنه يشاهد. وآخر قلبه في 
الفلوات قد تشعبت به الضيعات؛ وتفرقت به الطرقات؛ حتى لا يدري ما يقولء ولا ما يفعلء ولا 
كم صلىء وهذا ترفع صلاته تتوهج بالنور تخترق السموات إلى عرش الرحمنء وهذا تخرج 
مظلمفة؛ لظلمة صباحيها» وهِذا يكتب له أضعافها و أضمعاق كساعفة» وهذا يغرج منها وهنا كنب 
له إلا نصفهاء إلا ربعهاء إلا ثمنهاء إلا عشرهاء وهذا يحضرها صورة ولم يكتب له منها شيء. 


د البخاري (4878) (7444): ومسلم (180). 
((شرح البخاري)) (711/2). 

3 ((جامع العلوم والحكم)) (ص: 113). 

+ معارج القبول (2/ 340). 
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05 راتكك ا و افر لمدعاذ ل تساف انار خكاء 

وهذا منافق يأتيها رناء الناسء ولا يؤمن بالله واليوم الآخرء هذا والناظر إليهم مستوين في 
فعلهاء ولو كشف له الحجاب لرأى من الفرقان ما لا يقدر قدره إلا الله الرقيب على كل نفس بما 
كسبتء الذي أحاط بكل شيء علمّاء لا تخفى عليه خافية؛ وكذلك الجهاد. ترى الأمة من الناس 
يخرجون فيه مع إمام واحدء ويقاتلون عدرًا واحداء على دين واحدء متساوين ظاهرًا في القوى 
والعددء فهذا يقاتل حمية وعصبية. وهذا يقاتل رياءً وسمعة لتعلم شجاعته ويرى مكانه. وهذا 
يقاتل للمَغنّم ليس له هم غيره؛ وهذا يقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء وذا هو المجاهد في سبيل 
الهلا تيوه وهذا هو الذي يكنم أنه يك ل هر كه أى يسكون إن اضمنت و مخمصتة عسل حساك 
وهكذا الزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجميع أعمال الإيمان؛ 
والتائن فها على هذا التعارت والتقاضاء بحسب وار قار فى للويوو سن العلع و القين» وهلي ذلك 
يموتونء وعليه يبعشون» وعلى قدره يقفون في عرق الموقف. وعلى ذلك الوزن والصحف. 
وعلى ذلك تقسم الآنوار على الصراطء» وبحسب ذلك يمرون عليه. ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه ؛ وبذلك يتسابقون في دخول الجنة» وعلى حسبه رفع درجاتهم» وبقدره تكون مقاعدهم 
من ربهم تبارك وتعالى في يوم المزيد. وبمقدار ذلك ممالكهم فيهاء ونعيمهم,ء والله يختص 
برحمته من يشاء» والله ذو الفضل العظيم )انتهى ١‏ 

المطلب الثالث: طبقات الموحدين في الآخرة . 


قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله[!]: (إذا عرفت هذاء فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية 
والسنة النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإاحسان 
من أئمة التفسير والحديث: أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث طبقات. 

النار أبدَا. 

وتجاوزت بهم حسناتهم عن النارء وهؤلاء هم أصحاب الأعرافء, الذين ذكر الله تعالى أنهم 
يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفواء ثم يؤذن لهم في دخول الجنة. 

الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإشم والفواحشء, ومعهم أصل التوحيد: 
فرجحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم, إلا أن يعفو الله عنهم, 
وهؤلاء الذين يأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم لنبينا مد تل ولغيره من الأنبياء من بعده؛ والأولياء 


1 معارج القبول (2/ 346). 
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ع 2 الإاضك ا ماف استعادل « الاتعاذ واكك 
المسألة الرابعة : دخول الأعمال فى الإيمان 


المطلب الأول: معنى دخول الأعمال في مسمى الإيمان. 


أي : أن الأعمال الصالحة كلها يطلق عليها مسمى الإيمان » فالصلاة تسمى إيمان » والزكاة 
إيمان » والصيام إيمان وغيرها من الطاعات ؛لأن هذه الأعمال بعضها ركن في الإيمان 
وبعضها واجبات في الإيمان وبعضها مستحبات » ففعلها إيمان؛ وبتركها ينفى الإيمان أصله أو 
كماله وهكذا . 

المطلب الثانى: الأدلة على دخول الأعمال ذ الايمان . 


وهذه بعض أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان منها: 

قول الله عز وجل: (وَمَا كَانَ الله لِيْضِيع إِيمَانَكُمْ) [البقرة: 143] »ثبت في سبب نزول هذه الآية 
كما في حديث البراء الطويل وغيره وفي آخره ((أنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا 
فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم)) (!)؛قال المفيّرون: أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدِسء فسَمّى الله تعالى الصلاة إيمانا )» ووضع البخاري هذا الحديث في 
مواضع ومنها (باب: الصلاة من الإيمان) ( © قال الحليمسي: أجبمع المفسرون على أنه أراد 
صلاتكم إلى بيت المقدسء فثبت أن الصلاة إيمان» وإذا ثبت ذلكء فكل طاعة إيمان إذ لم أعلم 
فارقا في هذه التسمية بين الصلاة وسائر العبادات (0) كذلك قوله تعالى: (إنما المؤمنون الذين 
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون 
الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا )[الأنفال: 1 - 4] ومثله جميع الآيات 
المشابهة كقوله عز وجل ( إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولنك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم) [النور: 62] 
ففي هذه الآيات إشارة إلى أن جميع الأعمال المذكورة من واجبات الإيمان فلهذا نفي الإيمان 
عمن لم يأت بهاء فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفي غيره (*). 

ومن الأدلة الصريحة في ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله تَنهُ: ((آأمركم بالإيمان بالله 
وحده)) وقال: ((هل تدرون ما الإيمان بالله وحده))؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ((شهادة أن لا 
إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا من الغنائم الخمس)) (©). 

ففي هذا الحديث فسر الرسول يه للوفد الإيمان هنا بقول اللسان» وأعمال الجوارح . 


1 رواه البخاري (40). 


2 ((فتح الباري)) (1/ 95). 


3 ((المنهاج في شعب الإيمان)) (1/ 37)»؛ وانظر: ((الإيمان)) لابن منده (1/ 329) و ((الجامع لشعب الإيمان)) 
للبيهقي (1/ 121). 


4 ((مجموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/ 18). 
5 رواه البخاري (53)» ومسلم (17). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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م الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 

قال أبو العز الحنفي رحمه الله: (ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان 
القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لابد من إيمان القلبء فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو 
الإيمان» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 
بالأعمال ولم يذكر التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجحود)(' ( 

فهذه كلها تدلٌ على أن هذه الأعمال داخلة في الإيمان» وأنَ الطاضالة جبيعيا وفلها أغمال 
الجوارح داخلة في مسمى الإيمان» وأنَّ الإخلال والتّقصير بها يضرٌ الإيمان. 

المسألة الخامسة: 

مراتب الدين ثلاثة ؛ الإسلام والإيمان والاحسان . 

وعمدتها حديث جبريل عليه السلام والذي سماه العلماء فهرس الإسلام . 

العلاقة بين الإسلام والإيمان والإحسان : ْ ْ 

والإسلامٌُ اسمٌ يفع على سائر المسلمين» فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأآن محمدا رسول الله 
"الإيمان". ولا يكون الإنسان مسلمًا على الحقيقة» إلا ومعه أصل الإيمان: إيمان القلب» فكل 
مؤمن مسلم » وكل محسن مؤمن مسلمء؛ وليس كل مسلم مؤمنًا الإيمان الكامل؛ ولهذا لما قسم 
الرسول كَل قسمّاء فقال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه-: (يارسول الله أعط فلانا فإنه 
مؤمنء فقال النبي تَكْةِ: (أو مسلم)» أقولها ثلاثاء ويرددها علي ثلاثاء (أو مسلم) )(2) 

فق بين الإيمان والإسلام [توضيح مقاصد العقيدة الواسظية للبراك: ض209.] 


شكل يوضح العلاقة 4 
بين الإسلام والإيمان والإحسان الإحسان ٠‏ الإسلام 
من حيث ( الرتبة ). ا الإيمان 
( كل محسن مؤمن . وكل مؤمن د" ا 
مسلم » وليس العكس ). تر ١‏ 
أي: أن الإحسان أعم من الإيمان ا .-- 


والإسلام » والإيمان أعم من الإسلام . 


بين الإسلام والإيمان خصوص وعموم على نحو من هذا التفصيل: 01 ْ 

1-إذا اجتمع الإيمان والإسلام افترقا: أي إذا اجتمعا في جملة واحدة أو أية واحدة أو حديث 
واحد افترقا في المعنى وكان الإيمان أعم من الإسلام 
فإنَّ لكل واحدٍ منهما معنّى يختّصُ به فيكونُ الإسلام مْ هو الأعمالٌ الشذاهرةٌ كالتهادتين 
والصّلاة. وَيكسون الإيمانٌ ههو الأعمالٌ الباطنة من ال له كالتوكُل وَالحَّوف والمحبّة. 
والرّغبة والرّهبة. 


1 ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص389). 


2 إرواه البخاري 27»: ومسلم 150]. 
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0 راتكه و افر دكار لامتكا اونا را خكاء 


. قله مالي قلت الأغرَاب #اتكا قل نموا وَلكِن قولوا أسلفتا وكا يكل الإيمان فِى 
قُلُوبِكُم)[الحجرات:14], فاجتمعا في نص واحدء ونفى عنهم الإيمان» وأثبت لهم الإسلام؛ 
فدل على افتراقهما أنهم مسلمون لكن لم يبلغوا أن يكونوا مؤمنين مستفاٌ بمعناه اختصارا 
من تفسير ابن كثير(') 

ه قَولَ الله تعالى: ( إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُمنلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ ) الأحزاب: 6 

قال الشتوكاني: (قوله: ( إنَّ الْمُسْلِمِينَ) بدأ سُبحاته بذِكرٍ الإسلام الذي هو مجَرَّد الدُخولٍ في 

الَدِينِء والانقيادٍ له مع العَمَلِء كما ثبت في الحديث الصّحيح أنَّ اللي صلَى اللَهُ عليه وسلّم لَمّا 

ساله جبريلٌ عن الإسلام قال: ((هو أن تشهد أنْ لا إلة إلا الله وتقيمَ الصّلاةء وتؤتي الزكات 

وتحُجٌ البيبت؛ وتصومَ رمضانَ))... ثم ذكر: (الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) وهم مَن يؤُمِنُ بالله 

وملائكيّه وكُثبه ورُسلِهء والقدر خيره وشرّهء كما ثبت ذلك في الصّحيح عن رَسول اللو صلّى الله 
عليه وسلّم)(2) | 

«. وقوله تعالى: إفاخرجنا من كان فيها من المؤمنين * فما وجدنا فيها غير بيت من 
المسلمين؟ [الذاريات:35 - 36]. 

وحديث جبريل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل ما الإسلام؟ قال: (أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة؛ وتؤدي الزكاة؛ وتصوم رمضان؛ 
وتحج البيت - ثم سأله ععن الإيمان؟ - قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره)؛ وهنا ذَكّرالإسلاةَ: بالأركان الخمسة,. والإيمان: بالأصول 
الستة؛ فإنهما اجتمعا في نص واحد.ء أجاب النبي © لكل بمعنى غير الآخر؛ فدل على 
افتراقهماء وأركان الإسلام الخمسة أعمال ظاهرة: وأصول الإيمان الستة أعمال باطنة: 
ولا بد منهما جميعا. إذا: الإيمان إذا اجتمع مع الإسلام كان لكل منهما مدلول يخصه » 
مثل الفقير والمسكينء وإذا افترقا فهما بمعنى واحدء فإن الإسلام يكون للأعمال الظاهرة 
والإيمان للأعمال الباطنة حيث إذا اجتمعا افترقا. 

. حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ((أعطى رسول الله رهطاً وأنا جلس فنزل 
رسول الله: رجلا هو أعيبهم إليّ فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فو الله أني لأراه 


1 قال ابن كثير: (يقولٌ تعالى منكرًا على الأعراب الذين أوَكَ مادخلوا في الإسلام ادَعَوا لأنْفْسِهم مقامَ 
الإيمان» ولم يتمكّنٍ الإيمانُ في قلوبهم بَعْدُ: قَاآَتِ الأغرَابُ آمَنَّا قل لَخ تُؤْمِنُوا وَلَكنْ قُولوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلٍ 
الْإيمَانُ في قُلُوبِكُمَ وقد اسثفيدت من هذه الآية الكريمة: أنّ الإيمانَ أَخَصٌ من الإسلام؛ كما هو مذهَبُ أهلٍ 
السُنَّةِ والجماعة» ويدُلٌ عليه حديث جبريكَ عليه السّلامُ حين سأل عن الإسلام؛ ثمَّ عن الإيمان» ثمَّ عن 
الإحسان» فترَفى من الأعَمَّ إلى الأَخَصّء ثم للأَحَصّ منه ... فدَلَ هذا على أنَّ هؤلاء الأعراب المذكورينَ في 
هذه الآية لَيسُوا بمنافقين» وإنّما هم مُسلِمون لم يستحكم الإيمانُ في قُلوبهم؛ فاذَّعَوا لأنْفسِهم مقامًا أعلى مما 
وَصَلوا إليه. فأدّبوا في ذلك. وهذا معنى قَولٍ ابن عَبَّاسِ وإبراهيم النحّعيَ وقتادة واختاره ابن جرير)( 
يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (389/7). 


2 يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (611/3). 
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مؤمنا. فقال أو مسلماً فأعدتها عليه فأعادها علي ثلاثاً. ثم قل: يا سعد إني لأعطي الرجل 

وغيره أحب إليَ منه خشية أن يكبه الله في النار)). 'متفق عليه(١).‏ 
وقال ابن كثير: (فقد فرّق النَِيُ صلَى الله عليه وسلّم بين المُسلِم والمُومِنء فدَلَ على أنَّ الإيمانَ 
أخَصٌ من الإسلام؛ .. ,وذل ذلك علي أن ذاك الؤجل كان كسإنا ليس مذاففا؛ أنه تركهمين 
العطاءِ ووكَلّه إلى ما هو فيه من الإسلام)(”) 
قال ابنْ رجب رحمه الله: (إذا أفرد كُلٌ من الإسلام والإيمانٍ بالذْكرء فلا فَرْقَ بينهما حيتئذٍ وإن 
قَرِنَ بين الاسمين كان بينهما فرق ؛ والتحقيقٌ في القرق بينهما: أنَّ الإيمانَ هو تصديق القلب 
وإقراره ومعرفتّه؛ والإسلامَ: هو استسلامٌ العبِدٍ لله وحُض وه وانقياذه له» وذلك يكون بِالعمَلء 
وهو الدِينُ كما سَمّى الله في كتابه الإسلامَ ديناء وفي حديث جبريل سَمّى النَِيْ صلى الله عليه 
وسلّم الإسلامَ والإيمانَ والإحسيان فيثاء هذا أيض نا مقا يذل على أن أحَدَ الاسمين إذا أفرد دَخَل 
فيه الآخَرُء وإنّما يُهَرَقُ بينهما حيث قرن أحد الاسمين بِالآخَرء فيكون حيدّئذٍ المراد بالإيمان: 
جنس تصديق القلبء وبالإسلام: جنس العَمَلِء وفي مُسِنَدٍ الإمام أحمد عن أنسٍ عن النَّبِيَّ صل 
الله عليه وسلّم قال: ((الإسلامُ علانية. والإيمانُ في القلب))؛ وهذا لأنّ الأعمال تَظهَرُ علانية 
والتصديقَ في القلب لا يظهَرٌ. وكان التي صلَى اللَهُ عليه وسلّم يقولٌ في دعايّه إذا صَلَّى على 
الميّت: ؛ (والتفخ سن أحيينه ونا فاخيه على الإنسلام» وسين توقيته ونا قوف على الإيضان)) لآن 
العمَلَ بالجوارح إِنّما يتمَكّنُ منه في الحياقء فأمّا عند الموتٍ فلا يبقى غيرٌ التصديق بالقلب. ومن 
هنا قال المحَقّقون من العْلّماءٍ: كُلّ مُوْمِنٍ مُسِلِمٌ فإِنَّ من حَفّق الإيمانَ ورسخ في قَلْبِهء قام بأعمال 
الإسلام» كما قال صلَى الله عليه وسام: ((ألا وإنَّ في الجسَدٍ مُضغة إذا صَلَحَت صَلّح الجِسَذ كُلّه 
وإذا فسّدت فسّد الجَسَد كُلّه ألا وهي القَلبُ))» فلا يتحَقّىُ القلبُ بالإيمان إِلّا وتنبَعتُ الجوارحح في 
أعمال الإسلام» وليس كُلُ مُسِلِم مُؤمِنَاء فإنّهِ قد يكون الإيمانُ ضعيفًاء فلا يتحفّق القلبُ به تحتقًا 
تامّامع عَمَلِ جوارجه بأعمال الإسلام؛ فيكون هم مُسلِماء وليس بِمُوْمِنٍ الإيمانَ النَّامَّ كما قال 
تعالى: قالت الأغرَابْ آمَنا فل لَخْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَا يَدْخْلِ الْإيمَانُ في قُلُوِبكُم 
[الحجرات: 4 ولم يكونوا منافقين بِالكُلَيَةٍ على أصّم التفسيرين» وهو قَولْ ابن عَبَاسٍ 
وغير 06‏ . 
2 إذا افترقا أي الإيمان والإسلام اجتمعا: 
. ومعنى افتراقهما: أن يأتي أحدهما في نص دون الآخرء (اجتمعا) فعندئذٍ يكون أحدهما بمعنى 
الآخرأي اجتمعا في المعنى» فالإسلام هو الإيمان والعكس صحيح . 
ولهذا أدلة كثيرة فى الوحيين: 
منها: حديث وفد عبد القيس قال: ( وآمركم بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده 
قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس)(”) 


1 رواه البخاري 18/1, كتاب الإيمان, باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة رقم 27, ومسلم 732/2, كتاب الزكاة, باب 
إعطاء من يخاف على إيمانه رقم 150. 


2 يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (389/7). 
3 يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) (109-107/1). 
4 رواه البخاري برقم (53) باب أداء الخمس من الإيمان . 
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-منها قوله تعالى في سورة آل عمران: (وَمَن يَبْتَْ غَيْرَ الإمئلآم دِينًا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الأخِرَة مِنَ 
الْحَاسِرِينَ)[آل عمران: 85]. 

- وفي أولها قوله سبحانه: (إنَّ الدّينَ عِندَ الله الإسْلام) [آل عمران:19]. 

فاقتضينا أن الدين عند الله الإيمان» ومن يبتغ غير الإيمان ديناً فلن يقبل منه. 

- ومنه قوله تعالى في خطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: ( يَأيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا) [البقرة: 104]. فإن الخطاب 
أيضاً متوجه للذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم؛ مما يدل على تناول أحدهما الآخر عند الانفراد. 
وعدية ابي اقرورة ركي المعمعن اللبي 9 أنه قال ((الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة 
من الإيمان)) متفق عليه واللفظ للبخاري(!) وفي لفظ آخر لهما ((الإيمان بضع وسبعون)). 

فإن الإيمان هنا متناول للإسلام لاشتماله على الصلاة والصيام والحج والزكاة. 

- ولما في الصحيحين - واللفظ للبخاري- من جنيك عد الدرن عير ركني اله عيب بكم إلياي, 
((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه))(2). 

- وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي يله أنه قال: (زنوشك أن يكون خير مال المسلم غلم يتبعنيها 
شغف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)) رواه البخاري(”). 

ففي الحديثين المسلم يشمل المؤمن» وأن معناهما واحد عند الافتراق. 


ثمَرةٌ التفريق بين الإسلام والإيمان 


للقولٍ بالتّفريق بين الإيمانٍ والإسلام تُمراث؛ منها : 

1 - بيان أن الإبعاز رات كما خدها ادر صني لل عليهوسم 

3- أنَّ ُخول الجنَّةِ معلَقٌ بالإيمانٍ والإسلام . [! 

4- أنَّ الإيمانَ أَعَمُ من الإسلام من جهة الثثمولء فكُلُ مُوْمِنٍ مُسلِمٌ وليس العكسن. إلا إذا أتتى 
بالإسلام الواجبء فحينكذٍ يُعتبِرٌ مُسلِمَا مُوْمِنَاء وهذا معنى قَول السَلَفِ: (لا إسلام إِلَّا 
بإيمان» ولا إيمانَ إلا بإسلام)» والإسلامُ الواجِبُ يدخُلُ فيه أص ل الإيمانٍ على أقَلْ تقديرء وهو 
ل عنه م 0 م من جه 00 فلا يُطلق ِل على من أنىٍ بالإيمان الح 
بإطلاق. 

5- تقريرٌ الزيادةٍ واللُقصان في الإيمانٍ بحسّب الأعمال؛ فالمرءٌ يرتقفي من مرتبة الإسلام إلى 
مرتبة الإيمانٍ إلى مرتبة الإحسان. 


1 أخرجه البخاري موصولاً في كتاب الإيمان - باب أمور الإيمان (9)» ومسلم في الإيمان أيضاً ‏ باب بيان شعب 
الإيمان وأفضلها وأدناها (35). 


أخرجه البخاري موصولاً في الإيمان - باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (10)»؛ ومسلم في الإيمان أيضاً 
- باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل (40). 


رواه البخاري متصلاً في كتاب الإيمان - باب من الدين الفرار من الفتن (19). 
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6- التفريقٌ بين الإسلام الُكميّ الذي يُطْلَّقُ على كل من أظهر الإسلامَ صادقًا أو كاذِيًَا بمجَرَّدٍ 
إقراره دون أن يُطْلّقَ عليهم اسم الإيمان أو الإسلام الحقيقيّ الذي يوافقٌ الإيمانَ الواجبء فلا 
يُعطى اسم المُوْمِنِ إلا من جمع بين القّولِ والعمَل. 

المسألة السادسة: 

يثبت عقد الإسلام بأحد ثلاث: النطق بالشهادتين أو أن يولد لأبوين مسلمين أو أن يقوم بأعمال أهل 


الإسلام الظاهرة المختصة بهم . 


المقصود بعقد الإسلام : أي القدر الشرعي الذي متى ما التزمه المكّف صار مسلماًء ونجا به 
مِن الكفر» ومن تبعاته في الدنياء ومن الخلود في النار إذا وافق ظاهرُه باطئّه ومات على ذلك. 
فائدة هذا المبحث وثمرته هي: 
الوقوف على ما يتحقق به أصل الإسلام» ومن يحكم له به» وهل يعذر أحد بجهل بعض أركانه أو بعدم 
الالتزام بها؟ ومن ثمة يكون هذا المبحث من الأصول اللازمة لدراسة حكم الجهل بمسائل الاعتقاد على 
التفصيل. 
ويتحقق أصل الدين بالإقرار المجمل بكل ما صح به الخبر عن النبي 6 تصديقاً وانقياداً. وهذا 
المعنى تعبر عنه الشهادتان؛ ولهذا جعلهما الله تبارك وتعالى باب الدخول إلى الإسلام؛ وجعل 
النطق بهما و مناط عصمة الدماء والأموال والأعراض . 
مايثبت به عقد الإسلام: 
يثبت عقَدُ الإسلام ابتداءً بواحدٍ من طرق ثلاثة هي: 

ه الأول: النطق بالشهادتين . 

. الثاني: أن يولد لأبوين مسلمين‎ ٠ 

« الثالث: أن يقوم بأعمال أهل الإسلام الظاهرة المختصة بهم 


الأول: الذ 


معناه : 

فالشسهادة اله بالوحدانية تعنى الأقواز المجمل بالتوحية:» والبراءة المظاقة من التمرك» والشهادة 
لمحمد # بالرسالة تعنى الإقرار المجمل بكل ما جاء به كله من عند الله تصديقا وانقيادا. 

وهما باب الدخول إلى الإسلام؛ والنطىٌ بهما هو مناط عصمة الدم والمال والعرض؛ وهما 
الأصلُ في ثبوت عقد الإسلام» وسيأتي ذكر الأدلة المفصلة على ذلك. 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (ومِن المعلوم بالضرورة أن النبي -6- كان يقبل من كل من 
جاء يري [لتدون فى ا رأسادء االأحوادتين تقطء ووعصيع ذقناه جالق» ويحطة فسلياء قنة الكين طابى 
ساف بن ريد قتنه تكن قا لا إله إلا الله لما رفع عليه الستيف واشتد نكيره عليه)[']. 


ور دت آيات وأحاديث كثيرةٌ تدعو الناس إلى الإقرار لله تعالى بالوحدانية: ولنبيه -2- بالرسالة: 
وبي أن ذلك يعني دخولهم في الإسلام؛» وأنه سبب لعصمة دمائهم وأموالهم. 


1 جامع العلوم والحكم ص (83) 
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الأدلة من القرآن: 

1. قوله تعال: (يَا أيُهَا الَّذِينَ آمنوا إِذَا ضَرَبْكُمْ في سَبيلٍ الله فتينُوا وَلَا تُولُوا لِمَنْ أَلقى إِلَيْكُم 
المتَلاة مَ لنت مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةٍ : الدّنْيَا فَعِنْدَ الله مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ د كَذَلِكَ كُنْثُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ الله 
عَلَيكُمْ 6 د فبيُّوا إنَّ الله كَانَ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا) [النساء: 4 ]. 

فالآية نصٌّ في أن الإنسان إذا تلقّظ بكلمة التوحيد عصم دمه وماله؛ قال الطبري رحمه الله: 
( هذه الآية نزلت في سبب قتيلٍ قتلته سريّة لرسول الله -2- بعد ما قال: إن مسلمء أو بعدما 
شهد شهادة الحق» أو بعد ما سلم عليهم؛ لغتيمة-يعني لقطيع صغيرٍ من الغنم- كانت معه. أو غير 
ذلك من ملكه. فأخذوه منه)[']. 

وقال القرطبي رحمه الله: ( والمسلم إذا لقي الكافر ولا عهد له جاز له قتلّهء فإن قال: : لا إله إلا 
الله لم يجز قتلّه اتحقد اعتصيم يعصحاء ار ببلاع المائع من حمنه وياله واخله فا قله يود الك 
قُتِل به وإنما سقط القتل عن هؤلاء؛[ “الأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام» وتأولوا أنه قالها 
متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنّ العاصم قولها مطمئناً: » فأخبر النبي © أنه عاصمٌ كيفما قالهاء 
ولذلك قال لأسامة: (أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟) أخرجه مسلم؛ أي تنظر أصادق 
حوفي تله أ كلاب ؟ ولك ١‏ يمكن! قم ريق 0 أن جين عنه لياف وفىي هذا ين الشدياد 
عظيمٌ وهو أنّ الأحكام ثناط بالمظانّ والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر)[ ]. 

2. قوله تعالى: فل يَا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ ب َيَْنَا وَبَيْنَكُمْ ألا نَعبدَ إِلَا الله وَلَا شرك 
بمشناو ا رخذ منمتنذا تفعنا أز يكنا من نون الله شان نوكر ا تر لوا التهذوا واناسننونق: أن 
عمران: 64]. 

قال الطبري: ( كلمة سواء يعني: إلى كلمة غدل يننا وبيتكم: والكلمة العدل هي أن تويك قاد 
نعبد غيره؛ ونبرأ من كل معبود سواه فلا نشرك به شيئاً )| ,]. 

قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكُمْ هَاعَلَمُوا أَنَمَا أُنْزِلَ بِعِلْع الله وَأَنْ لا لَه إِلَّا هُوَفَهَل أَنْتُمْ 
مُمنْلِمُونَ] [هود: 14]. 

ففي هاتين الآيتين إشارة إلى أن الإقرار بوحدانية الله دخول في الإسلام. 

4. قوله تعالى: [قُلَ يا أَيْهَا النَاسسُ إِني رَسُولَ الله إلَيْكُمْ جَمِيعَا الَّذِي لَه مُلْكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ لا 
له إلا هُوَ يحي وَيمِيت فَأَمِنُوا بالله وَرَسُوَلِهِ النَِيَ الْأمَِيَ الَّذِي يُؤْمِنُ الله وَكَلِمَاتهِ وَانبْحُوه لَعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ) [الأعراف: 158]. 

5. وقوله: (مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَهَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَأكنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ اللِيَينَ وَكَانَ الله بكُلٌ شَييْءٍ 
عَلِيمًا [الأحزاب: 40]. 

وفي هاتين الآيتين بيان أن مدا ته نبي مرسل إلى البشرية جمعاء. 

الأدلة من السنة: 

جاءت الأحاديث صريحة بأن النطق بالشهادتين يعني الدخول في الإسلام» وسبب لعصمة 
الدماء والأموال» من ذلك: 


1 جامع البيان (72/9) 

2 يعني الذين قتلوا الرجل بعد أن نطق بالشهادتين» ولم يقتصّ 6 
3 الجامع لأحكام القرآن (338/5) 

4 جامع البيان (483/6). 


00 


05 راتكه مغر ادعام تاف وار خكاء 
[أقصبة اسدافة من( مدير صبي اللنعنه مع الزجل المشيرك الذي اكفن :فى السيلمين» فلب قدر 
عليه أسامة ورفع عليه السيف قال: لا إله إلا الله؛ فقتله؛ فبلغ الخبر إلى الرسول يل ؛ فدعاه 
فسأله فقال: (لِمَ قَتَلتَة؟ قَالَ: يَارَسُول الله أَؤْجَع في الْمُسْلِمِينَ وَقَتَلَ فُلَانَا وَفْلَانَاه وَسَمَّى لَه تَقَرَاء 
وَإِنْي حَمَلْتُ عَلَيْه فَلَمَا رَأى السّيْف قَالَ: لا لَه إِلَّا الله قَالَ رَسُولَ الله كله: أَقَتَلْقَهُة قَالَ: نَعَمْ قَالَ: 
فكذف تَصْنْغ بلا إلّة إلا الله إذَا جَاءَت يَوْمَ الِْيَامَةِ؟ قال: هَارَسُول الله اسْتَعْفِرٌ لي» قالَ: وَكَيْفَ 
لد ل اله ا يارد جزم الْقِيَامَة؟ قَالَ: فَجَعَلَ لا يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ يَكُولَ: كَيْف تَصْنَعْ بلا 
إِلَهَ ِل اللّهُ إِذا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)[!]. 
الحديث صسري فى عصسمة دو فين قال لذ إلذ زلا الك بالرهم امه رهم فى البسابيع رقف ل يجني 
قبل أن يقولها. 
ويترتب على قتل من نطق بالشهادتين الإثم العظيم؛ واستحقاق العقوبة في الدنيا والآخرة» فعن 
المعْدَادَ بْنَ عَمْرِو الكِنْدِي أنه قَالَ لِرَسُول الله كله: (أَرَأَْت إن أقيث رَجلا مِنَ الكُفَار فَافتتلَناء 
قَضَرّب إخدى يَدَيّ بِالسَّيْف فَقَطَعَهَاء كم لآدَ مِيِي بِشَجَرَةِء فَقَالَ: أمتلفك لله أأفلة ما رَسول الله 
بَعْد أنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: : ل تَقثُله فَقَالَ: : يَارَسُولَ الله إِنَهُ قَطْعَ إخدى 
بَدَيّه نم قَالَ ذلك بَعْد مَا قَطعَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللو صَلَى الله عَلَيِهِ وَسَلْم: ٠‏ لآ تَقتُله فَإِنْ قَتَلََهُ فإنة 
منزَْتِكَ قَبْلَ أن تفلك وَإِنَكَ بِمَنْلَتِهِ قبل أنْ يَفُولَ كَلِمتهُ الَِي قَال)[2]. 
قال النووي رحمه الله: ( فإنه معصوم الدم محرم قتلّه بعد قوله لا إله إلا الله كما كنت أنت قبل 
أن تقتله» وإنك بعد قتله غير معصوم الدم ولا محرَّمْ القتل» كما كان هو قبل قوله لا إله الا الله 
ومعنى ذلك: إنك مله في مخالفة الحق وارتكاب الإثم؛ وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم فيسمى 
إثمه كفراًء وإثمك معصية وفسقاً )[7]. 
2 عن أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كله. (أمزث أن أََاتِلَ النّامن حَتّى يَفُولُوا: 
لآ إِلَهَ إلّا الله فَمَنْ قَالَ: لآ إِلَه إلا الك فَقَدْ صم مِنِي تَفْسَ وَمَالَهُ إِلّا بِحَقّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّه)[']. 
3 وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشجّعيء عَنْ أبيب» قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يله يَكُولُ. (مَنْ قال: : لا إِلَة إِلَّا الله 
وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدْ مَنْ دون الله» حَرْمَ مَالْكُ وَدَمْهُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله)[ ]. 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: : ( يعني: أن الشهادتين مع إقام الصلاة؛» وإيتاء الزكاة تَعصِمٌ دمَّ 
صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي ما يُبِيحُ دَمَهُء وأما في الآخرة فحسابّه على الله عز وجل؛ 
كا سكل أدخله الله بذلك الجنة. وإِنْ كان كاذباً فإنّه من جملة المنافقين في الدَّرك الأسفل 
من النار)[”]. 


1 رواه مسلم (97) 

2 متفق عليه: البخاري (4019) ومسلم (95). 
3 شرح صحيح مسلم (106/2). 

4 متفق عليه: البخاري (2946)؛ ومسلم (21). 
5 رواه مسلم (23). 

6 جامع العلوم والحكم» ص(83) 
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2١ 4‏ الاتكك ام فون لمسعادل 1 الاأستكاف اذا لا خكاء 


4. عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله © قال لعليّ -رضي الله عنه- يوم خيبر: 
لاا ع يي لو ا ين 
د اديت لصن في إن القذان ينهي سن الحلق ١‏ الذي ااانه وان .من فطق بيغا غضم قمنة وماا: 

( وبناء على ما سبق» فإن وصف المسلم لا يثبت للمكلف على الحقيقة التي يصير بها مسلما عند الله إلا 
بامرين: 

الآأول: تحقق هذا الآأصل في القلب. 

الثاني: النطق باللسان بالبراءة من الشرك والالتزام بالتوحيدء» وهذا في حالة الخلو من الموانع والأعذار 
الشرعية المعتبرة كالبكم والإكراه. 

فهذا القدر - وهو أصل الدين - إذا ما تحفق ولم ينقض بقول أو عمل أو اعتقادء فقد نجا صاحبه 
من الكفرء ومن الخلود في النارء وهذا ما أطلق عليه شيخ الإسلام ابن تيمية اسم (الإيمان 
المجمل)؛ حيث قال: (فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا على الإسلام؛ والتزنموا 
حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك )(2) 


2. فعلٌ أفعال أهل الإسلام الظاهرة المختصة بهم 
مثل الصّلاة والأذان وغيرها من دلالات الإسلام الظاهرة إذا قصد بها الإسلام؛ لأن هذه 
الأفعال تدل على إسلامه. فعن أنس رضي الله عنه؛ عن النبي جريبول قال: (مَنْ صَلَى صّلاتناء 
وَاسْتفبلَ قإلتاء وَأَكَلَ دبيحتنا فذلِك الْمُسْلِمْ الذي له ذِمّة الله وَدِمَةٌ رَسُولِهِ فلا تُخْفِرُوا الله فِي 
ذِمتِه)[ ']. 


3. الولادة من أبوين مسلمين 
والدليل: حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عنهه كان يُحَدِتْء قال النبئ 2 ما من مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ على 
الفطرَةء فأَبَوَاهُ يُمَوْدَانِهِ أ يُنَصِرَانِك أؤ يُمَجِسَانِهه كما تُنْتَجُ البَهِيمَةٌ بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هل تُحَسُّون 
فيها من جَدعَاء» ثُمٌ يقولٌ أبو مُرَيْرَةٌ رَضِي اللَهُ عه إفِطرّت الله األني فَطَّرَ الئاس عَلَيْهَا) 
[الروم: 30] الآيَة),*) 
والمعني: أي: خلّقهم على ملة الإسلام »و قَبِولُ الحقّء وتمكُتُهم مِنِ إدراكه. #فانيم لبو خلوا وها 
و ل ل ل ال ا ل 2د 


بالشهادتين بعد البلوغ ليثبت إسلامه قال النووي رحمه الله:( فمن كان أبواه أو أحدهما مسلما: 


استمر على الإسلام في أحكام الآخرة والدنيا)1” ]. 


1 رواه مسلم (2405) 

2 ((الإيمان)) (ص: 257) - تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني-. 
3 أخرجه البخاري (384) 

+ أخرجه البخاري برقم (1358). 


5 شرح صحيح مسلم (208/16) 
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05 راتكه و فر الموعاذ ل 1 االاأستضان اونا را خكاء 

وقال ابن قدامة رحمه الله: (الولد يتبع أبويه في الدّارين» فان اختلفا: وجب أن يتبع المسلمَ منهما 
كولد المسلم مِن الكتابية)[ !]. 

ولأنه ثبت عن النبي © أنه رأى مع إبراهيم عليه السلام في روضة في رياض الجنة حين عرج 
به إلى السماء رأى مع أولاد السملمين و أولاذ المفسركين فسئ دروخدة فى الجتة: فالمقصود أن 
الصحيح المولود الذي يموت على الفطرة :الذي يموت قبل البلوغ أنه يموت على الفطرة على 
فطرة الإسلام؛ وأنه لا يكون مع أهله في النار إذا كانوا كفاراً بل هو مع المسلمين ؛ كما في 
حديث سَمرة بن جندب رضي الله عنه في رُؤيا النَِيّ صلَى اللَهُ عليه وسلّم, وفيه أنه رأى إبراهيم 
عليه السَّلَامُ وحولّه ذراريٌ الُشركين مع ذراريّ المؤمِنينء ولفظّه: ((وأمًا الرَّجُلُ الطُويلُ الذي 
في الرّوضة فإنّه إبراهيم # » وأمًا الولدانٍ الذين حوله فكُلٌ مولودٍ مات على الفِطرة)»؛ فقال 
بعضٌ المُسلِمين: يا رَسولَ الله» وأولادُ المشركين؟ فقال رَسول الله كل: ((وأولاذ المُشركين)) (2) 

ولِعُمومُ قول النَبِيَ ت:((النبيُ في الجنَّة» والتتّهيد في الجنّةء والمولود في الجنّةء والونيد -أي: 
الموؤود- في الجنّة)) (”) . 

قال المباركفوري:(يوْيَدُ هذا المذهّب ... أي: أنَّ أطفالَ المُشركين في الجئّةٍ ما رواه أبو يَغْلَى من 
حديث أنس مركري, ((سألث رَبَي اللّاهين من ذُرَّيَةٍ البَشْر أل يُعَذْبَّهم فأعطانيهم)). قال الحافظ. 
إسناده حسّنٌ. قال: وورد تفسيرٌ اللاهين بأنَّهم الأطفال من حديث ابن عَبَّاسٍ مرفوعًاء أخرجه 
البِزَّارُ)(”) » فالمولود سواءٌ من أب كافرٍ أو مُسلِمء فهو في الجنَّةِ مادام مات قبل بلوغه؛ وهو 
الراجح من أقوال العلماء لقوة الأدلة . 

وهناك قولان آخران في أطفال المشركين (75) 

1 المغني (91/10) 

أخرجه البخاري (7047). 

أخرجه أبو داود (2521).؛ وأحمد (20583) من حديث أسلمَ بن سليم الصريميّ عمّ حسناءً ابنةٍ مُعاوية. صحّحه 


الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2521).» وحَسّنه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود (2521)» وحَسّن 
إسناته ابِنُ حجر في ((فتح الباري)) (390/3). 


4ه يُنظر: ((تحفة الأحوذي)) (6/ 288). 

و والقولان هما : القَّولُ الأول: التقْفُ في الحُكم على أطفال المُشركينء فلا نقول: نهم من أهل الجَنَّةَ ولا 
من أهل النَّارٍ » وهو منسوبٌ لأحمّد بْنٍ حَنبَلِ وبّتعضٍ السّلف (يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لا 
تيميّة (8/ 397).) ؛ ورجّحه ابنُ غتّيمين في ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (49/2).) ؛ وذلك للآتي: 

1- تعارّضُ الأيِلّةٍ في ذلك وَعَدَمْ ضوح وبيانٍ شّيءٍ منها في تَظّرهم. 

2- قول التي ول : ((الله أعلمْ بما كانوا عاملين)) (أخرجه البخاري (1384): ومسلم (2658) من 
حديث أبي هرّيرة رَضيّ الله عنه.) . 

حَالقَولُ الثاني: أنَّ أطفال المُشركين يُمتحنون يوم القيامة؛ فإن آمنوا دخلوا الجئّة» وإن كَفَروا دخلوا النَانَ» 
وممّن ذهب إليه ورَجّحه البيهقيٌ» وابنُ تيميّة» وابنُ القَيّم وابنُ كثيرء وابنُ بازء وجمعٌ من العْلَّماءٍ : 

لحديث الأسوّدٍ بن سّريع أنَّ اللي حولم قال : ((يكون يوم القيامةٍ رَجُلَ أصّدٌ لا يسمَعْ شيئًا» ورجلٌ أحمقء 


ورجُلٌ هَرِمٌ. ورجلٌ مات في فترة؛ فأمّا الأصّمٌ فيقول: رب لقد جاء الإسلامُ وما أسمَعٌ شيناء وأمّا الأحمقٌ 
03 


05 الإِحكَامُ في مَسَائِلٍ الأَمْمَاءِ وَالأَحْكَاءِ 
ما يترتب على عقد الإسلام: 


من ولد لأبوين مسلمينء أو قام بأعمال المسلمين المختصة بهم. أو كان كافراً ثم أقرٌ بعقد 
الإسلام» فإنه يترتب على ذلك أمورء من أهمها: 

يثبت له اسم الإسلام؛ فيسمى مسلماًء ويدخل في مسمى أهل القبلة. 

تثبت له أخوّة الإسلام» وما تتضمنه من موالاته» ومحبته» ونصرته. 

عصمة دمه.ء فلا يحل الاعتداء عليه بقتل أو بما هو دونه. 

له ما للمسلمين من حقوقء وعليه ما عليهم من واجبات. 

النجاة من النار يوم القيامة» إذا صدق في إسلامه» ومات على ذلك. 

ومن ثبت إسلامه بيقين» فلا يخرج منه إلا بيقين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وليس 
لأحد أن يكفّر أحداً من المسلمين» وإن أخطأ وغلطء؛ حتى تقام عليه الحجّة وتبين له المحجّة؛ 
ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة)[ ]. 00 

المسألة السابعة: الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة . 

معنى الاستثناء في الإيمان: وهو قول المسلم: ( أنا مؤمن إن شاء الله ). 

أسعد الناس بالدليل أهل السنة والجماعة الموافق للعقل الصحيح والفطرة السليمة » وهو القول 
الوسط بين قولين متضادين؛ خلافا لطوائف الغلو والجفو(” ) وهو بالتفصيل كما يلي: 


فيقول: رَبَ لقد جاء الإسلامُ والصِّبِيانُ يَحَذِفوئني بِالبَعرِء وأمًا الهِرِمُ فيقول: رَبْ لقد جاء الإسلامُ وما أعقِلٌ 
شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رَبَ ما أتاني لك رَسول, فيأحُد مواثيقهم لَيُطِيعْنهه فيرسِل إليهم أن 
ادخُلوا الَّارَهِ قال: فوالذي نَفْنُ محمد بِيَدِه لو دخَّلوها لكانت عليهم بَرْدَا وسّلامًا)) 

(أخرجه أحمد (16301)؛ وابن حبان (7357)»: والطبراني (287/1) (844). ص كّحه ابِنُ حجبان؛ 
والألباني في ((صحيح الجامع)) (881): والوادعي في ((الصحيح المسند)) (19)» وحَسّنه شعيب 
الآرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (16301))» وصحّح إسناده وجّوّده وقواه ابن كثير في ((جامع 
المسانيد والسنن)) (443).؛ وصكحه ابن القيّم في ((أحكام أهل الذمة)) (1139/2)»؛ وقال الهيثمي في 
((مجمع الزوائد)) (218/7): رجاله رجال الصّحيح.) . 

- وبتأمّلٍ مجموع الطُّرُقٍ يُلاحَظ أنَّ مَرجِعهم جميعا إلى فقدان العقلِ والإحساسء وهذا يَشَمَلُ المعتوة 
والأصَمّ والأبكَم؛ فليست لديهم الحاسّة التي يستطيعون بها العمَل. 

كنوضباهة الثقرة يقون: باوث ما سمعتٌ بنبي قَطُّ وس وعتات البزوسالة سول قط فيؤلاء الأزيحعة 
يمتحِئهم الله في عَرَصات القيامة؛ بأن يأمْرَهم بدُخول النَّارِه فإن دخلوها كانت بردا وسّلامًا عليهم؛ وإن 
عصوا وأبّوا أَلْقُوا فيها. 

قال ابن باز: (أولادُ الكُمَارٍ يُمتحخنون يوء القيامة كأهل القترة» فإن أجابوا جوابًا صحيحًا تَجَواء وإلّا صاروا 
مع الهالكين. وقال جمعٌ من أهل العِلّح: إنَّ أطفال الكُمَارٍ من الناجين؛ لكونهم ماتوا على الفطرة:؛ ولأنَّ اللي 
صلَّى الله عليه وسلّم رآهم حين دخل الجنَّةَ في رَوضة مع إبراهيمَ عليه السَّلامُ هم وأطفالَ المُسلمين» وهذا 
قَولٌ قَويٌ لوضوح دليله. أمَا أطفالُ المُسلِمين فهم من أهل الجئّة بإجماع أهل السُنَّة والججماعة. والله أعلَمُ 
وأحكَم))( يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (182/5). 

1 مجموع الفتاوى (466/12). 

2 أقوال الفرق باختصار في الاستثناء في الإيمان: 
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05 الاتخك ام فو امسعادل 1 الاأمتضاف اذا لاخكاء 
أ .يحرم الاستثناء فى الإيمان: إذا أراد المستثني من الاستثناء الشك في أصل الإيمان (قول 
القلب - عمل القلب - قول اللسان ) فهذا حرام لا يجوز, كأن يقول أنا مؤمن بالله وملائكته إن 
شاء الله, شاكآء بل هذا كفر عياذا بالله تعالى . 
ب - يجوز الاستثناء فى الإيمان فى هذه الحالات: 
« إن قصد بالاستثناء تحقق الشيء كأن يكون في أمر لا بد من وقوعه فهذا جائز كما يدل 
عليه حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: ((كان رسول الله بوم يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولواء السلام عليكم أهل الديار مخ المتمنينة والمسلمين واننا اخ قناء الله 
بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية)) رواه مسلم( ). 
جا - كذلك إن قصد منع تزكية نفسه. 
د أو قصد أن لا يعلم ما تكون عليه خاتمته. 
ه أو قصد عجزه عن القيام بجميع مقتضايات الإيمان من فعل الطاعات وترك المعاصي ., فالاستثناء 
جائز وليس بواجب. 


- قول جمهور الأشاعرة والكلابية ومن وافقهم: 


يقولون إن الاستثناء واجب, فيجب على العبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله, حتى صار بعضهم يقول ذلك في سائر 
الأعمال الصالحة مثل صمت إن شاء الله وتصدقت إن شاء الله. 


. الأدلة على قو 
1- إن الإيمان هو مات عليه الإنسان, أي المعتبر في الإيمان هو الموافاة. وهو ما سبق في علم الله أن الإنسان سيموت 


عليه. فمن آمن بعد كفر فلا عبرة بكفره لاعتبار الخاتمة, ولو كفر ثم آمن فإن إيمانه الأول يبطل, حتى لو عاد وأسلم من 
جديد فليس للإيمان الأول تأثير ولا يقبل منه. 

1 - ويلزم من قولهم هذا أن الله يحب في الأزل ويبغض ويسخط في الأزل, فالصفات الفعلية على هذا أزلية النوع 
والآحاد. 


د ف بالك باتي ل الإيمان الكامل. 0 الموكن لذ يضمن من نقبية ذلك رجب عاره الالنقة انم . 


٠‏ قول الي والمعتزلة وجمهور المرجئة: 


. الأدلة قو 


في الإيمان بالشكاكة. ل فلايدون أنيشك. 
2 أن الله تعالى علمنا الاستثناء لربط الأمور المستقبلية بالمشيئة قال تعالى: ( وَلا تَقُوآَنّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً * 
إلا أن يَشَاءً اه وَاذْكْر رَبّكَ إِذَا نَسِيتَ 0 عَسَى أن يَهْدِيَنٍ 3 0 مِنْ هَذَا رَشداً)[الكهف: 24-23]. 


1 رواه مسلم 671/2, كتاب الجنائز, باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها حديث رقم 975. 
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<١ 48‏ لوافله وسو اسان[ د الأسهاة ورا اكه 
المسألة الثامنة: فاسقّ أهل القبلة مؤمن ناقص الإيمان 


في معتقد أهل السنة والجماعة : أنَّ فاسق أهل القبلة ( مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة ) 

لا ينفى عنه مطلق الإيمان» ولا يوصف بالإيمان الكامل؛. ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان» فهو 

فاسق بكبيرته؛» مؤمن بأصل إيمانه» وقالوا ان فاعل الكبيرة والمصر على الصغيرة الذي معه 

أصل الايمان "معرض للوعيد الأخرة" وهو" مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته فلا يعطي الاسم 

المطلق ولا يسلب مطلق الاسم ء وهو في الآخرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبه 

وإن شاء غفر له مع وجوب تحقيق الوعيد المجمل كما أوجبه الله تعالي . 

قال الطّحاوى: (لا نَفِرُ أحذا من أهل القبلةٍ بذنب ما لم يَستجِلّم» ثم عقب على ذلك بقوله: (ولا 

نقول: لا يئر مع الإيمان ذَنبٌ لمن عَمِلّم)() 

( وذلك لأنّ أهلّ السُّنَّة يرون أنَّ فِعلَ المعاصي يترئِّبُ عليه العذابُ والعقابُ الأخرويٌ الذي 

أخبر عنه التتارعٌ لكثيرٍ من المخرّمات والمعاصيء وتوعّد الله به على فِغلها في كتابه وعلى 

اسان رسولة ضلى اله عليه وسيم انها تور على الإيمان من حيث رياكهونسياته لا بن 

حيث بَقاؤٌه وذهابُه )(2) 

- ففي احكام الدنيا : يدخل في خطاب المؤمن من حيث احكام الدنيا كعتقه في الكفارة وغير ذلك . 

امافى احكام الاخرة: فهو لا يدخل تحت الايمان المطلق الذي ينجو صاحبه لأول وهله 
ولا يكون من المؤمنين الموعودين بالجنة ابتداءً فان لم يغفر الله له يعذبه في النار ثم 
يدخله الجنة بفضل ايمانه لذا نقول هو " مؤمن ناقص الايمان " . 

وقال حافظ الحكمئ: (لا نُكَفْرُ بالمعاصي التي فَدَمْنا ذِكْرَهاء وأنّها لا ثوجث كُفرّاء والمراذ بها 

الكسائز الك اينيك تسرك :وز تبكر شه ولا تشافي اعقا القتب رلا عقلهم .. ولكنْ نقول: يَفسقٌ 

بفِغلِهاء ويُقام عليه الحدٌ بارتكابهاء ويُنَقَصُ إيمائه بقدْرٍ ما تجَرّأ عليه منها. 1006 

هذا بخلاف طوائف الفرق الوعيدية والمرجئة(”) 

وقد سمى الشرع الذنوب فسقًا وكفرّاء ولكنه ليس الفسق أو الكفر الأكبر الذي يخرج صاحبه من 


1 ((العقيدة الطحاوية)) (ص: 60). 

2 ((الإيمان)) لنعيم ياسين (ص: 128). 

3 ((معارج القبول)) (3/ 1039). 

4 الخوارج والمعتزلة "الوعيديه ": 

اول : تعتقد الخوارج والمعتزلة عن صاحب الكبيرة :في احكام الاخرة خالد مخلد في نار جهنم . 

ثانياً : وأما في احكام الدنيا تقول المعتزلة هو في منزله بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن وليعلم ان الخلاف بين 

ان يتخلصوا من ذلك فقالوا [بالمنزلة بين المنزلتين] ولذا تسمي المعتزلة "مخانيث اهل البدع" قال العلماء [المعتزلة 
خالفوا الخوارج مقالاً ووافقوهم مآلاً] . 

المرجئة: يقولون انه مؤمن كامل الايمان وهم يوافقون الوعيديه في المقدمتين الا انهم خالفوهم في المسمى وعلى 
نقيضهم فيثبتون له ايمانأ كاملا لاعتقادهم ان الايمان هو مجرد التصديق بالقلب وبعضهم يقول الاعتقاد اما الأعمال فلا 
تدخل في الايمان وعليه جعلوا فعل الكبائر لا تؤثر في الايمان وهم في هذه الجزئية مخالفون للخوارج والمعتزلة الذين 
قالوا إن الايمان " قول وعمل واعتقاد ). 
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0 واكك و انر ادعام اسان وار خكاء 


دائرة الإيمان؛ قال النبي كث:((سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر))[! ]؛ ومع ذلك فقد أثبت الله لهم 
الإيمان فقال تعالى: . ( وَإِنْ طَائِقتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انوا فَأَصْلِحُوا بَيْتَهمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا 
عَلَى الأخرى فَقَاتِلُوا الَّبِي تَبْغِي حَتّى تَفِيءَ إِلَى أمر الله ) [الحجرات: 9 فسماهم مؤمنين» وأمر 
بالإصلاح بينهماء ولو بقتال الباغية؛ ثم لم ينف عنهم أخوة الإيمان؛ فقال: ( إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة 
فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أحَوَيْكُمْ وَانَعُوا لَه أعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) [الحجرات: 10]. 

وعلن هذاء فلس كل ما ملكي فنيقًا أو كذوًا أو طلكا أو هاف وخر سداصيعيق النلف يله فق دورق 
فسق؛ وكفر دون كفرء وظلم دون ظلمء ونفاق دون نفاق. 

قال تعالى في بيان الكفر الأكبر:( إِلّا نيس أبى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَّ الْكَافِرِينَ © [البقرة: 
4].وقال بك في بيان الكفر الأصغر:((سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر))[ ]. 

وقال تعالى في بيان الظلم الأكبر:( إِنَّ التيّرْكَ لَظْلْمَ عَظِيمْ ) [لقمان: 13]. 

وقال تعالى في بيان الظلم الأصغر:( وَمَنْ يَتَعَدَ دود الله فَقَذ ظَلَمَ نَفسَه ) [الطلاق: 1]»وقال 
تعالى في بيان الفسق الأكبر:( إِلّا إِنِلِينَ كَانَ مِنَ الجن فَفِسَىَ عَنْ أمر رَبَهِ © [الكهف: 50]»وقال 
كدهٌ في بيان الفسق الأصغر: ((سيباب المسلم فسوق)). 

وقال تعالى في بيان النفاق الأكبر:( إِنَّ الْمنَافِقِينَ في الدَرْكِ الْأَسْقَلٍ مِنَ انار ) [النساء: 145]؛ 
وقال © في بيان النفاق الأصغر: موك اا جا د ين 


وإذا خَاصمَ َجِرَ))01]. 
المسألة التاسعة: طريقة السلف فى الجمع بين نصوص الوعد والوعيد . 


وردت عدة نصوص بالكتاب والسنة توعد بالجنة لمن عمل أعمالاً أو دخول الجنة بمجرد النطق 
بالشهادتين ولم يعمل خيراً قط كما أنه توجد عدة نصوص تتوعد أقواما بدخول الناروالخلود فيها لمن 
اعبار بسي 

مثال لنصوص الوعد :- 

قوله سبحانه وتعالى: ( فل يَاحِبَادِيٍ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفيِهمْ لا تَقتَطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن لله 
يَغْفِرُْ الذْنُوب جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَمُورُ الرَّحِيمُ ) [الزمر: 53]» وما رواه مسلم عن أبي ذرّ الغفاريٌ 
رضي الله عنه. قال: أتيت النبي # وهو نائم عليه ثوب أبيضء ثم أتيته فإذا هو نائمء ثم أتيته وقد 
استيقظ فجلستٌ إليه» فقال: ((ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)): 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ((وإن زنى وإن سرق))؛ قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: 
((وإن زنى وإن سرق)) ثلانّاء ثم قال في الرابعة: ((على رَغم أنففب أبي ذر))» قال: فخرج أبو 
ذر وهو يقول: وإن رغم أنفك أبي ذر؛ (مسلم حديث: 94). 


1 صححه الألباني في صحيح النسائي( 4123) من حديث شقيق بن سلمة رضي الله عنه . 
3 أخرجه البخاري (2459).؛ ومسلم (58) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه . 
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زه <١‏ راتكه و افر دكار لامتكا اونا را خكاء 


1- نصوص توجب دخول النار على من فعل بعض الذنوب والمعاصى . 
مثال: مَن أخذ مال ١‏ : 

عَنْ أبِي أَمَامَة رضي الله عنه أن رَمنُول الله 8 قال: 
( مَنْ اقتطع حَقٌ امري ملع ييَمِينه ققد َب الله لَه النّار وَحَرّم عَلَيْهِ الْجَنْكَ ققَالَ لهُ رَجْلَ: وَإِنْ كَانَ شَيْنًا 
يَسِيرًا يَا رَسُولَ الله قَالَ وَإِنْ قَضيبًا مِنْ أرَاكِ )١()‏ 
وإيجاب دخول النار في حق عصة المؤمنين قد يتحقق ثم مآله صاحبه الجنة » وقد يتخلف ؛ لأن شرط 
لحوق الوعيد انتفاء العذر الشرعى يي المعتبر كالتأويل السائغ » والموانع من إنفاذه متعددة » فمنها ما يكون 
فق العاتب كالتؤية +.وهكها ها يكون مخ خيوه من الكلق كالقفاعة + ونتها ما يكوق من الله تعالى كالعفو 
الإلهي. 

2- نصوص تخلد فى النارمن ارتكب بعض الذنوب . 
م , فقتل المسلم : بغيرحق قال تعالى: إوَمَنْ يقل مُؤْمِمًا متَعيَدا فَجَزَاوْ هُ جَهَنَمُ خَالِدًَا فيهَا وَعَضْبَ اللَّهُ عَلَيْه 
المقضود بالخلود :ها : طول المقث فقط» فاق قائل:النفين تحك مشيثة الله إخ قط الله بعدله وحكيته 
دخول النار يمكث فيها طويلا ثم يخرج من النار إلى الجنة » لوجود أصل الإيمان في قلبه . 

3- نصوص تحرم دخول الجنة على من ارتكب بعض الموبقات: 
مثال: قتل المُعَاهَد: 
كما في حديث أبي بَكْرَةَ .رضي الله عن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدَا في غَيْرِ كُنْهِه 
حَرّمَ الله عَلَيْهِ اْجَنَهَ)(5) 
وتحريم دخول الجنة نوعان: 
الأول: الأول: تحريم دخول أولي: يعني لا يدخل الجنة إلا بعد سبق عذاب وهو المقصود هناء الثاني: 
تحريم دخول الجنة أبديّ : وهذا خاص بالكفار فقط وقيل أيضا: المقصود بتحريم دخول الجنة 
( الجنة التى أعدت لمن لم يرتكب ذلك الذنب لأنها جنان كثيرة ودرجات). 

4- نصوص تصف بعض الذنوب بأنها كفر: 
مثال : وصف قتال المسلم بكفر : كما في حديث عبدالله بن مسعود قال قال © (سِبَابْ المُمئلم فسموق» 
وقتالهُ كُفْرٌ )(0) 
المراد بالكفر فى قوله (وقَتَالُهُ كُفْرْ): 

-كفرالإحسان والنعمة والأخوة في الله؛ فقتال المسلم لأخيه جحودٌ للأخوة. 

وقيل: التعبير بكلمة الكفر المقصوث به الزجرٌ والمبالغة في التحذير» لا ذات الكفر المخرج من الملة ؛ 
وقيل: المقصيوة أن شعله كفعل الكفان .. 
وإلا فالمسلم لا يكفر إذا قتل مسلمًا إلا إذا استحل قتل أخيه ؛فعندئذٍ يكفر إجماعًا . 


1 صحيح مسلم: (1/ 137()122) 
2( النساء:93 ) 


3 أخرجه أبو داود في سننه: (3/ 2762()38)» وقال الألباني: صحيحء وأخرجه غيره من أهل السنن» وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (2/ 154)( 2631)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرّجاه . وقال الذهبي: صحيح. 


4 أخرجه البخاري (48)؛ ومسلم (64). 
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فك <2 راتكه و افر لدعا ن ل 1االاأستكان وار خكاء 
وأهل السنة لا يكفرون المسلم بارتكابه المعاصيء وقتل المسلم لأخيه لا يستوجب الكفرء فلا 
يخرجه من الإيمان؛ لأن الله تعالى يقول: ( وَإِنْ طَائِفنَانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ افتتلُوا ) [الحجرات: 9] 
إلى قوله تعالى: ( إِنَمَا الْمُؤْمِمُونَ إِحْوَةٌ فَأَصْلِحُوا م بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ 4 [الحجرات: 0 فسماهم إخوة 
حم قت الهو وفنا يدن على يفا إيسانهم؛ ولنذا لفك الكفر هذا لا ممق تاريلة كما سدق تكن السر اد 
منه 

5- نصوص تنفى الايمان عن مرتكب بعض الذنوب: 
مثال : حديث ابن عباس رضي الله عنه قال قال تل ( لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وهو مُؤْمِنٌ» وَلَا يَسْرِقُ 
السّارِقٌ حِينَ يَسْرقُ وهو مُؤْمِنَ )(') ' 
المقصود بنفي الإيمان في الحديث: نفى كمال الإيمان الموجب للعقوبة » وليس نفي أصل الإيمان الموجب 
للكفر. 
6-نصوص تنص على أن من فعل بعض المعاصي (فليس منا): 
مثال: جيك لوس هذا مر لع يتان بالتران )وعدت لس مقا من كرب الخدوه اأرشى 
الجبوب ؛ أودعا بدعوى الجااب6(')وحديث من حمل ينا املاع قفن من)(ة) وحديث 
نامر ب الم سا 1 


0 اوسن ااسقصيرد لني ال الإيمان عنه , 

7-نصوص فى لعن من فعل بعض الذنوب : 

مثال: حديث (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة)6) 

وحديث (لعن الله الخمرء وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصِرّهاء ومعتصرهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه)(”) ونحوها من النصوص . 

قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: ( اللعنة: هي الطرد والإبعاد ‏ ولعن الكافر إبعاده عن 
الرحمة كل الإبعاد» ولعن الفاسق إبعاده عن رحمة تخص المطيعين) (*) 

قال النووي رحمه الله :( قال القاضي: واستدلوا بهذا على أن ذلك من الكبائرء لأن اللعنة لا 
تكون إلا فى كبيرة: ومعناه أن الله تعالى يلعنه وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون: وهذا مبالغة 
في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد» قالوا: والمراد باللعن هنا 


1 (رواه البخاري: 6782 ) 

2 صحيح البخاري (7527 ) 

3 صحيح البخاري (1297) 

4 صحيح البخاري (6874). 

5 صحيح الجامع (5439) 

6 أخرجه البخاري (7/ 62) كتاب اللباس. ومسلم (3/ 1677) رقم (2124). 


7 أخرجه أبو داود (3/ 326) رقم (3674) وأحمد (2/ 9) من حديث ابن عمرء وصححه الحاكم (4/ 145) من حديث 
ابن عباس وصححه الألباني كما في صحيح الجامع رقم (5091). 


ه تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 12-1 مع الفهارس ج7). 


49 


0 الراتكك ام فون دعاو 1الاأمتاف اونا لا خكاء 

العداب الذي ستكده علبي انيه و الطريد عن الجن اوه الأمر ولبسبك هي كله الكقار انين 
اتجدون ون حم اله اتالى كن يمه بار 

الأسباب المانعة من ذلكء. وهى عشرة: منها: التوبة» ومنها: الاستغفارء ومنها: الحسنات 
الماحية» ومنها: المصائب المكفرة:؛ ومنها: شفاعة النبي ©» ومنها: شفاعة غيره ومنها: دعاء 
المؤمنين» ومنها: مايهدى للميت من الشثشواب والصدقة ؛ والعتقء» ومنها: فتنة القبرء ومنها: 
اهوال يوم القياية كم قاع فمن جزم في واحد من هؤلاء بأن له ذنباً يدخل به النار قطعاً فهو 
كاذب مفتر)(”) , 

خلاصة: من أوجه الجمع بين نصوص الوعد والوعيد من خلال النصوص السابقة : 


هناك فرق بين الوعيد فى حق الكفار والوعيد فى حق عصة المؤمنين من حيث التحقق : 


0 نصوص الوعيد فى حل الكفار ١‏ بد من تحققها لقوله تهالي ر فدق وعيد ) وقوله تعالى (إِنَّ الله 

لا يَعْفِرُ أن يُشَرَكَ به)(0) 
من مات على الشرك بعد بلوغ الحجة فهو مخلد فى النار بالإجماع . 

- أما الوعيد فى حق العصاة فقد يتخلف: لقوله تعالى: ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )؛ 
عصاة المؤمنين والمصرون على الكبائر حكمهم في الدنيا: (مؤمن ناقص الإيمان ) وفي 
الآخرة : تحت مشينة الله تعالى إن شاء غفر لهم بفضله لقوله تعالى (ويغفر ما دون ذلك 
لع رشساء) إن نسم ع و ل ري ان م م ال 
ل في يدون تسجيزة من حير وبرج من الثار من قل ل إله إلااله وفي فلبه ون 
بْرَةِ مِنْ خَيْرٍ وَيَحْرّجُ مِنْ النَارٍ مَنْ قَالَ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وَفِي قَلْبِهِ وَرْنُ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ) ) 

- الحكم على من فعل بعض الذنوب بالخلود فى النار مثل قاتل نفسه المقصود بالخلود : 
طول المكث كما مر بنا . 

- تحريم دخول الجنة . المقصود بها :الجنة التى أعدت لمن لم يرتكب ذلك الذنب لأنها جنان كثيرة 
ودرجات أو يحرم دخولها قبل سبق العذاب . 

- وصف بعض النصوص بانها كفر يحمل على كفر دون كفر مثل كفران العشير . 

- نفى الإيمان عن مرتكب بعض الذنوب المقصود نفى كمال الإيمان الموجب للعقوبة . 

5 نصوص اللعن والطرد المقصود بها البعد عن رحمة الله الموجب للعقوبة ومن لم 
يرحمه الله يعذبه . وقد يتوب منها فلا يتحقق له الوعيد . ولو تحقق الوعيد لا يعني ذلك 
خلوده في النار . 

. شرط لحوق الوعيد انتفاء العذر الشرعي المعتبر: كالتأويل السائغ » والموانع من إنفاذه 
متعددة » فمنها مايكون من المذنب كالتوبة » ومنها مايكون من غيره من الخلق 
كالشفاعة » ومنها ما يكون من الله تعالى كالعفو الإلهي. 


1 صحيح مسلم بشرح النووي مرقمة الاحاديث10-1 مع الفهارس ج5) 
2 ( مجموع الفتاوى المجلد 4). 

3 ( النساء:48) 

4 أخرجه البخاري (44)» ومسلم (193). 
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ف <١‏ اراتكه و فو ادعام 1١‏ تساف ااا را خكاء 

- يجب التفريق بين إطلاق الوعيد وتعيينه » فيقال : من فعل كذا فهو متوعد بكذا دون أن يحكم على 

معن نا الاحتمان لتخلفة الشتووط إن و جورف الماائم .. 

5-التعرف على الموانع من إنفاذ الوعيد يقوي عبادة الرجاء لأنها تمثل أهم أسبابه. 
طوائف المرجئة : 
أخذوا بنصوص الوعدء وتركوا نصوص الوعيدء وقالوا: كل ذنب سوى الشرك فهو مغفور؛ 
فالإيفان لآ تظيرة:معه مغضبية: كا لا بقع مع الكثر طاعة: وإقيا كيلوا فى هذا الباي سيب 
عبادتهم الله تعالى بالرجاء وحده؛ وإهمال جانب الخوف. 
٠‏ وطوائف الوعيدية (من الخوارج والمعتزلة) : 
أخذوا بنصوص الوعد والوعيد, وغلؤا في نصوص الوعيد, وقالوا: لا بد أن ينجز الله وعده 
ووعيده. ولا يصح أن يُخلِف أيّامنهماء وسبب ضلالهم في هذا الباب: عبادتهم الله بالخوف 
وحدهء وإهمال جانب الرجاء. 
وأهل السنة وسط بين هما: وهم يأخذون بنصوص الوعد والوعيد؛ فيجمّعون بين الخوف والرجاءء ولا 
يفرّطون في نصوص الوعيد كالمرجئة الخالصة الذين قالوا: لا يضرٌ مع الإيمان ذنب» ولا يغلون غلقٌ 
الخوارج والمعتزلة في نصوص الوعيد 
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عد 2 الراتككا م فر مدعا 1١‏ الاأستصاف نوا لخاد 


المسألة العاشرة: ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه 
فلابد من استيفاء شروط وانتفاء مواذ 


قال أبو العبّاس بن تيميّة رحمه الله في: ( وكنت أبيّن أن ما نقل عن السلف والأتمّة من إطلاق 
القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقّ » لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين )(2) 

وقال أيضا: ( والتحقيق في هذا أن القول قد يكون كفراً كمقالات الجهمية الذين قالوا إن الله لا 
يتكلم ولا يرى في الآخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ 
كما قال السلف من قال : القرآن مخلوق فهو كافر؛ ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو 
كافر. ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم؛ كمن جحد وجوب الصلاة 
والزكاة واستحل الخمر والزنا وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور 
هذه؛ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل 
الحديث الصحيح في الذي قال: ( إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني في اليم فوالله لئن قدر الله 
علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين ) وقد غفر الله لهذا ؛ مع ما حصل له من الشك في 
قدرة الله وإعادته إذا حرقوهء وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع )(©) 

تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين 
أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه فإن الإمام أحمد -مثلا- قد باشر 
"الجهمية" الذين دعوه إلى خلق القران ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته وفتنوا 
المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن 
الولايات وقطع الأرزاق ورد الشهادة... ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه 
وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا 
والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين 
من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق وان الله لا يرى في الآخرة )(0) 1 -. 

وقال أيضا: ( إني دائما - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيّن 
إلى تكفير » وتفسيق » ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان 
كافراً تارة » وفاسقاً أخرى » وعاصياً أخرى...)(7) 

وقال أيضا: ( والتكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول لكن قد يكون الرجل : 

[. ... حديث عهد بإسلام . 


1 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى( 487/12 ): ( إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين؛ 
وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعينء إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة 
الذين أطلقوا هذه العمومات - أي من قال أو فعل كذا فقد كفر - لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه ... ) انتهى . 


2 ( مجموع الفتاوى 3 /229) 

3 ( مجموع الفتاوى: 7 / 916). 
4 (الفتاوى:12 /487). 

5 ( مجموع الفتاوى: 3 / 229). 
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ف 2١‏ واكك م انمدعال 1 الاأستضا ف اذا لا خكاء 

2. .. أو نشأ ببادية بعيدة» ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة 

3. ... وقذايكون الرجل لم يسمع تلك النصوص: 

4. ... أو سمعها ولم تثبت عنده . 

5. ...أو عارضها عنده مغارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً . 

وكنث دائماً أذكر الحديث الذي : في الصحيحين في الرجل الذي قال: ( إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم 
ذروني في اليم » فو الله لإن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين , ففعلوا به ذلك فقال الله 
له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك؛ فغفر له)؛ فهذا رجل شكٌ في قدرة الله وفي إعادته إذا ُريء بل 
اعتقد أنّه لا يعادء وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه 
فغفر له بذلك» والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول # أولى بالمغفرة من مثل هذا ) 
انتهى (') ٠‏ 

والموانع تنقسم إلى عدة أقسام كما قرر ذلك أهل العلم من خلال الاستقراء, وهي: 

أ- موانع في الفاعل: 

وهي ما يعرض له فتجعله لا يؤاخذ بأفعاله وأقواله » وتسمى عند الأصوليين ب(العوارض 
الأهلية) وهي قسمان : 

1- عوارض غير مكتسبة : لأنها عوارضضٌ نازلةٌ منها بغير اختيار العبد وإرادته, فلاادخل له 
في كسبها, وهي أنواع كالصغر والجنون »ء ولا يُؤاخذ بما يفعلٌ إِنْ تلبست به, وإنما يؤاخذ بما 
يتعلق بحقوق العباد كالضمان . 

2-2 عوارض مكتسبة : وهي التي للعبد نوع اختيارٍ في اكتسابها أو ترك إزالتها من العبد, 
ووذلك مثل : الجهل, والسفه, والسُكر, والهزل, والخطأ, وواحدٌ من غيره وهو: الإكراه , 
والمتعلقة بموضوعنا والتي قد يعذر بها اربع وهى:, 
العارض الأول : الخطأ: وهو انتفاء القصد, مِثْلَ: سَبْق اللسان, والدليل قوله تعالى: (( وَلَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطأتْم به )) ؛ كالذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك؛ فأخطأ من شدة الفرح » 
والعبرة في الخطأ كمانع من موانع التكفير » أنْ يقصد المكلف بفعله إتيانَ الفعل المُكفِرلا أنْ 
يقصد الكفر به . 

العارطن الثاتى +التاوول الفاقةء والمراقايهم ومع الذليل الشترصي فى غين موضيعهيانتهاك أى شدي 
تنشأ عن عدم فهم دلالة النص, أو فهمَهُ فهماً خاطئاً ظنهُ حقاً, أو ظنّ غير الدليل دليلآ ؛ فيُقدم المكلف على 
الفعل الكفري وهو لا يراه كفراً والتأويل: هو أن يرتكب المسلم أمرًا كفريًا معتقدا مشروعيته أو إباحته له 
لدليل يرئ صحقة أو الأمن يراه عذكًا له فى ذلك وهو منخط فى ذلك كله 

فإذا اعتقد المسلم أو فعل أو قال أمرًا مخرجًا من الملة» وكان عنده شبهة تأويل في ذلك وهو 
ممن يمكن وجود هذه الشبهة لديه. وكانت في مسألة يُحتملٌْ التأويل فيهاء فإنه يُعذر بذلك» وحكى 
بعض العلماء إجماع أهل السنة على هذا المانع.؛ والتأويل المانع: هو التأويل السائغ, وهو الذي 
له مُسوَعٌ في الشرع أو في اللغة ؛ قال ابن حجر: ر كال العلياء كل ماحاول دور بوره يسن 
بآثم إذا كان تأويله سائقًا في لسان العرب وكان له وجه في العلم )(2)» مثاله: تأويل المتكلمين 
كك ا جو ا اك د وك وسو او ا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن المتأول الذي قصد متابعة الرسول كل لا يُكفرء بل ولا 
تلتق إذا احنيده فاخطاء وهدا مشيون طته القانن في السيتائل الععلية يو اما مشيائل الطافي فكثير 


1 ( الفتاوى: (229/3 ٠‏ 231) 
2 فتح الباري (12/ 304). 
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لق << راتككا وافعر ادعام ادساف وار خكاء 

من الدان كدر المخطتين نيها»بوهيذ! القول لا زمر قه .عن احد من الصحاءة و الذابدين ليع ياضيان 
ولا غن اعد من انمه العياتين: وإنما هو في الأصل كن أقوال اهل البدع )ر) «واسقل لفل 
العلم على هذا المانع بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكفروا 
الل : ( لين غلى الَجينَ انوأ وَعهلُوا الصنالِحاتٍ ناح فيما طجموا إذا ما افوا ) [المائدة. 
3 فذكر أن الصحابة لم يكفروا قدامة ومن عمل مشل عمله بالاستحلال ابتداء؛ لاحل الشيية 
التي عرضت لهم حتى يتبين لهم الحق ...)(0) 

٠‏ قال ابن عثيمين: ( ومن الموانع أيضًا أن يكون له شبهة تأويل في المكفرء بحيث يظن أنه على حق» 
لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة» فيكون داخلًا في قوله تعالى: ( وَلَيْسَ عَلَيْكُْ جُنَاحٌ فيا أَخْطأْنُمْ به وَلَكِنْ مَا 
تَعَمََدَتْ ث فُلُوبْكُمْ ) [الأحزاب: 5]. ولأن هذا غاية جهده, فيكون داخلا في قوله تعالى ( لآ يُكَلّفَ الله نَفْسا إلآ 
وها ) [البقرة: 0()]286) 

و ليو الا ا د عم السو لجو داعا د 
كان عنده أصل التوحيد لكن خفيت عليه بعض المسائل التي قد تخفى أو تشكل على مثله . 

قال الشيخ تمد بن الوهاب رحمه الله (وإذا كنا: لا نكفر من عبد الصنمء الذي على [قبر] 
عبدالقادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهماء لأجل جهلهم؛ وعدم من ينبههم» فكيف 
نكفر من لم يشرك بالك؟! إذا لم يماجر إلبداء أو لم يكقر ويقائل [ سُبَحَاتك هَذَا بُهِكَانَ عَظِيمْ ؛ 
[ سورة النور: 16] انتهى(*) 

العارض الرابع: الإكراه الملجيء : وشروطه”(”) . 


1 منهاج السنة (239/5 ): 
2 رواه عبد الرزاق 240/9 وابن - شيبة 546/9 في مصنفيهما والبيهقي في سننه 16/8) 
3 [انظر مجموع الفتاوى لابن عثيمين (جمع فهد السليمان :136/2 ]. 
4 (الدرر السنية (104-102/1). 
5 وهذه شروط الإكراه الملجيء (المعتبر شرعًا ) : 
1- أنْ يكون المُكْرِهُ قادراً على إيقاع ما يهدد به » والمُكْرَهُ عاجرٌ عن الدفع ولو بالفرار. 
2- أنْ يغلب على ظن المُكْرَهِ أنه إذا امتنع أوقع به ما يُهِدَدُ به . 
3- أنْ لا يظهر على المُكْرَهٍ ما يدل على تماديه, بأن يعمل أو يتكلم زيادة على ما يمكن أنْ يدفع به 


4- أنْ يُظهّر إسلامه متى ما زال عنه الإكراه . 


5- أنْ يكون ما يُهِدَدُ به ممالا طاقة لا به» ويعبر عنه عند الأصوليين ب(الإكراه الملجئ) كأن يُقطع 

6- أن يكون قلبه مطمئنًا بالإيمان» فإن الإكراه لا سبيل له على القلب وفي مثل الإكراه الملجيء 

الى رعار اص حا ردي اسن اك با وق لبا بير جر رضي ]سه نداب جاه امبر كو 

وأكرهوه على أن ينطق بكلمة الكفر ويسب النبي #6 فلما أخبر النبي ## بما فعل قال له ب " إن عادوا فعد" 

أي : إن عادوا لتعذيبك وإكراهك على ذلك فعد واستجب لطلبهم ما دام قلبك مطمئناً بالإيمان وفيه نزل قول 
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قة 2 الراتكك ا مانن ادعام ل 1١‏ االاأستضان نوا لا خكاء 


ل ل ل ييه 
يوالع وبر لا 0 


وأكن قن مشوح ب الكثر صتكرًا فزِيم عب من لهلهم هَذات عظِية ) [النحل: 06 وها 
مجمع عليه بين أهل العلم والمشهور في سبب نزول هذه الآية عند أهل التفسيرء ؛مارواهأبو 
عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: " أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبي وذكر آلهتهم بخيرء ثم تركوه؛ فلما أتى رسول الله قال: (ماوراءك)؟ قال: شر يا 
ور ا ا لك يحي ال اك ري واد ورور ار ا حو اك وكات 
بالإيمان» قال: وإن تائيه اده أبو بكر الجصاص عن هذه الآية: " هذا أصل في 
جواز إظهار كلمة الكفر في حال الإكراه )(2) 

وفال الحافظ ان حوسس: د د سن تون حيس ده 
أفستل القريعة ا ا ا مي ل 1 190 
وقع الإكراه عليها لم يؤاخذه به )(7) ْ 

وحكم الأخذ به رخصة : كفعل عمار بن ياسر رضي الله عنه وقد سبق وأن ذكرنا القصة 
وشروط الإكراه الملجيء ؛ وعدم الأخذ به عزيمة: كفعل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله 
3 5 

عنة: ) () 

ب- موانع في الفعل : 

1- كون الفعل أو القول غير صريح في الدلالة على الكفر . 

2- كون الدليل الشرعي الذي اسثدل به غير قطعي في دلالته على أن ذلك الفعل أو القول مكفراً 

ج- موانع في الثبوت : 

وذلك بأن لا يكون قد ثبت الكفر على فاعله أو قائله الثبوت الشرعي . 


الله تعالى " إِلّا مَنْ أكرة وَقَلْيْهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان " الآية؛ فيجب التفريق بين النطق بكلمة الكفر أو فعله, ثم 
العودة إلى إظهار الإسلام» وبين الإقامة على الكفر والبقاء عليه 


1 رواه البيهقي والحاكم وصححه الألباني رحمه الله . 

2 أحكام القرآن ( 192/3). 

3 الإصابة ( 512/2 ): 

4 أحكام القرآن( 1180/3). 

5 القصة رواها ابن الجوزي في كتابيه الثبات عند الممات (53/1),وفي المنتظم (320/4). 
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07 اراتكك ام انمدعال 1 الاأستصاف اذا را خكاء 
أسئلة على البحث: 
1 - ما أهمية مدارسة مسائل الإيمان والكفر؟ 
2- الإيمان عند أهل السنة (قول وعمل ) اشرح هذا التعريف مبينا ما يلي:- 
(آ) (قول القلب ) معناه » أدلته » حكمه؟ 
(ب) (قول اللسان ) معناه » أدلته » حكمه؟ 
(ت) (عمل القلب) أقسامه » معناه » أدلته » حكمه؟ 
(ث) (عمل اللسان) معناه » أدلته » حكمه؟ 
(ج( (عمل الجوارح) أقسامه» معناه » أدلته » حكمه؟ 
(ح) ما أقوال الفرق المخالفة لأهل السنة في تعريف الإيمان؟ 
3- الإيمان عند أهل السنة ( يزيد وينقص ) اشرح ذلك في ضوء ما يلي:- 
(آ) أدلة زيادته ونقصانه من القرآن والسنة وآثار السلف؟ 
(ب) كيف يزيد كما وكيفا؟ 
(ج) اكتب مختصرا مجملا في الفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه؟ 
4- الإيمان عند أهل السنة ( يتفاضل فيه أهله) اشرح ذلك في ضوء ما يلي:- 
(أ) الأدلة من القرآن وكلام العلماء على ذلك؟ 
رب بيان طيبقات عصاة : الموحدين في الآخرة؟ 
() بين موقف الفرق المخالفة لأهل السنة في مسألة تفاضل أهل الإيمان؟ 
- أذكر الأدلة على ) دخول الأعمال في مسمى الإيمان)؟ 
0 مراتب الدين ثلاثة (الإسلام والإيمان والإحسان) في ضوء ذلك وضح ما يلي:- 
(أ) العلاقة بين الإسلام والإيمان إذا اجتمعا مع ذكر الدليل؟ 
(ب) العلاقة بين الإسلام والإيمان إذا افترقا مع ذكر الدليل؟ 
(ت) تعريف الإسلام والإيمان عند الاجتماع والافتراق؟ 
7 اشرج: ار اله على للك وياد ما رترت علي كف الا 


و ما معتقد أهل السنة في فاسق أهل القبلة؟ مع بيان أقوال المخالفين لأهل السنة؟ 
0- ما طريقة أهل السنة في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد مع بيان أوجه الجمع ؟ وبيان طريقة 
المخالفين في ذلك؟ 
1- في ضوء هذه القاعدة ( ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه ؛ فلابد من استيفاء شروط وانتفاء 
موانع ) وضح ما يلي:- 
(أ) ما هي الموانع المتعلقة بالفاءل(تفصيلا وتدليلا)؟ 
رب ما هي الموانع المتعلقة بالفعل(تفصيلا وتدليلة)؟؟ 
(ت) ما هي الموانع المتعلقة بالثبوت؟ 
وكتبه 


محمود عبك العزيز جاد 
الأحد 1435ه/ 015هرم 
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